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خطوات الخروج من العاصي وشؤمها 


الاهداء 


إلى أخي عبد الغفور بن صالح السادة رصن 
إلى الوالد صالح بن خليفة السادة رال 
وإلى الوالدة الغالية غدنانة بنت الشيخ القاضي 


السيد إبراهيم بن صالح السادة حفظها اللّه. 


وس 


الإهداء 


خطوات الخروج من العاصي وشؤمها 





من هو الذي لا یقع في معصية اللّه؟ا. 

صعوقد قال كَكلِ: «وَالَذِي تَفْيِي بيده لو لَمْ يبوا 
دعب الله بِكُمْ وََاءَ بقوم e.‏ تون خنية 
م۰ 

معوقال کی «لولا کم نیون ق الله لا ییون 1 
یر »0 

دعوفال : ل ابن دم نا و دص 
التَوَّايُو a‏ 

وأي نفس -غير نفوس الأنبياء صلوات الله وسلامه 


(۱) أخرجه مسلم 4٩(‏ ۲۷). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۷۸). 
(۳) آخرجه الترمذي (۲4۹۹) وحسنة الالباني. 





المقدمة 
عليهم- ترقى لنزلة لا تدركها كبوة» أو لا تغلبها شهوة؟!. 

ولكن المؤمن مع ذلك يدرك خطورة المعصية وشناعتهاء 
وأنها جرأة على مولا وإباق من سيده» وأنه ما من مصيبة في 
الدنيا إلا بذنب» وهو وان واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل 
خائف» مشفق» يتمنى ذلك اليوم الذي يفارق فيه الذنب 
ويتخلص منه. 

لقد كان سلف الآمة -أهل الورع والخشية» والزهد 
والعبادة- يتحدثون كثيرًا عن المعصية» ويخشون على آنفسهم من 
شؤمهاء فكيف بنا معشر المخلطينء المذنبين؟ ! 

كيف بشاب يعيش في هذا العصرء وقد أجلبت الفتن 
والشهوات عليه بخيلهاء ورجلهاء وصار یری بعينه» ويسمع 
اه ار سوه بان 
عن الطاعت و محجزه عنها. 

فلا نلومه بعد ذلك إن كان یتساءل في کل مناسبة. 


ما السبیل للخلاص من العصية وشؤمها؟!. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

وما الطریق لمجانبة سبیل العاصین» والسیر في ركاب 
الطائعین الخبتین؟!. 

ولهذا وذاك وعلمي با یعانیه إخوتي الشباب رآیت أن 
افتتح هذه السلسلة) بالحديث عن سبیل النجاة من شوم 
العصية وهو لیس حديثًا عن آضرارها وخاطرهاء فا حدیث عن 
ذلك كثير ومتداول قد کتب عنه السلف والخلف. 

لكني سأتحدث عن بعض القترحات التي آری آنها تعين 
الشاب بإذن الله على التخفف من شوم ا معصية. 

وأنا إذ أفتتح هذه السلسلة المباركة آمل أن تكون فألا 
طيبًا بيخلصني الله ما أعاني منه من شؤم المعاصي وثقلها؛ فالجزاء 
من جنس العمل . 

وحين أتحدث في هذا الموضوع فليس ذلك شهادة براءة 
لي حاشا لله» أو دعوى علم ومعرفة. بل إني أعتقد أن أكثر من 


)١(‏ إن أصل هذا الكتاب هو سلسلة نشرت في وسائل التواصل 
الاجت‌اعي على حلقات. ثم تم تجميعها وترتيبها في كتاب. 





المقدمة 
قرا ما سأکتبه هم آولتك الذین آنقی له مني وآخشی» وآبعد 
مني عن العصية وآبوامها. 

أسأل الله عَرَجَلَ أن يجنبني وإخواني شوم المعصية» وآن 
يغنينا بحلاله عن حرامه» وبطاعته عن معصيته» وبفضله عن 


من سواه إنه سميع مجيب. 


لت وم 


جح 





خطوات الخروج من العاصي وشوما E:‏ 
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الهدف من طرح هذا الموضوع 


فان الله خلق الخلق وقال: < 0 ع ير ادق 
ار [الملك:4١]‏ فخلقهم على حال ووصف وهيئة يعلمها 
سا از ور کت فیهم ما شاء من الأوصاف والاخلاق؛ 
وجبلهم جروا على الضعف والنقص والخطأء وهو مع هذا 
(لطیف بهم با جبلهم علیه (خبیر هم) وبا يعملون. 

ومن هذا فقد کتب علیهم الخطأ والذنب والمعصية. 

ولا كانت العاصي آمر حتم لاب منه ولیس إنسان یعصم 
منها -أيّا كان جنسه ووصفه وهیئته ومکانته- إلا الانبیای 
بل لقد ثبت في حديث الشفاعة أن الناس لا يأتون آدم 
یستشفعون به يردهم بقوله: ري عَضِبَ عَضَّبًا 1 يَعْضَبْ قله 
نفیی). 


1 





الهدف من طرح هذا الوضوع 

فلا كان هذا الأمر آمر حتم» كان لابْدٌ من معرفة كيفية 
التعامل معه على اهيثة التی وصفها الله تعالى ورسوله تا 

تنبيه: أرجو ألا يفهم من هذا التهوين من شأن المعصية 

المدف من طرح مثل هذا الموضوع: 

إبرارًا لمراعاته الإسلام للجبلة البشرية في تشريعاته وتكاليفه 
وأوامره ونواهيه. 

وحرص الاسلام على تطهير أفراده وتمذيبهم وتزكيتهم 
من رجس الشيطان» هذا من جانب. 

ومن جانب آخر فإن في بيان هذا إظهار وبيان لسعة رحمة 
الله جل وتعال وسعة علمه وحلمه وعفوه وكيف أنه جل 
وتعالی تعرّف إلى عباده بجميع آنواع التعرّفات. 

ثم إنه قد حل في المسلمين قوم ولون المعصية ويعيّرون 
العاصي حتى لا يكاد يجد بابًا مفتوحًا إلى رحمة الله من التأییس 


والقنوط!. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
والله الرحمن الرحیم قد خاطب عباده بقوله: 


3 حجن انر رن مه ی زد کی عر فرع خط ا مه عق و سوس ماگ 2 
فل کوجادی لذن ترا َ آمهم لا نَقَسَطوأ من تمد آل إن 
17 3 


أله یدوب یمان هو العفو راحم 7 [الزمر:۵۳]. 


فتأمل كيف ناداهم ال رحمن المتفرّد بالعزة والجلال بأحب 
المقامات إليه -مقام العبودية- وكيف أكد سعة رحمته في ختام 
الآية الكريمة. 


وس 





البدف من طرح هذا الوضوع 





خطوات الخروج من العاصي وشؤمها 





ل ل 


قواعد هامة 


في فقه الذنوب على ضوء نص الوحي: 

قَدَر الذنوب والحكمة من ذلك: لقد بيّن الله تعالى في 
كتابه شدة عداوة الشیطان لعباد الله تعالى» وان عداوته هم 
باقية حتى يأذن الله تعالی بنهاية الشيطان وشره وشركه. 


هو ثبت عن النبي اء أنه قال: «لَوْ لَمْ نوا لَدَهَبَ 
لله کم اء بِقَوْم تون فُيَسْتَغْفْرُونَ اله قیفر شما وهذا 
من رحمة وجود لله أنه لوك قدر على عباد وجود الخطاياء ثم 
يتوب عليهم سبحانه إذا تابوا إليه» فلا ينبغي للعبد أن يقنط... 
معناه لا تقنط ولا تيأس» بل بادر بالتوبة؛ كا قال تعالى: فل 


(۱) أخرجه مسلم 4٩(‏ ۲۷). 





یه 3 [ر:0۳] يعني این فهو قدر در الذنوب» وة وقدر 7 
تال فلا ينبغي للعبد أن ييأس بل ينبغي له البدار بالتوبة 
والاستغفار وحسن الظن بالله» ولو فعل ما فعل من الذنوب» 
لکن عليه أن يجتهد في الحافظت والحذرء والله یتوب على من 
تاب ج 

فبيّنت لنا في هذا الحديث أن المعصية قدر الله تعالى على 
عباده وأنه قدر مقضي نافذ لا محالة. 

السؤال: ما حكمة تقدير الذنوب والعاصي على العباد؟! 

فانظر إلى هذه الحكم في قدر الذنوب والعاصي: 

حتی تتحقق معاني آساء الله وتعال وصفاته» فان الله جل 
وتعالى قد اتصف بالرجة والمغفرة» والرحمة والغفرة تستلزم ذنبا 
يُخفر. 

معرفة الله تعالی بأسمائه وصفاته؛ قال الإمام القيم وََدانَهُ: 
«فيحدث له ذلك: آنواعا من المعرفة بالله وأسائه وصفاته وحكمته 


و رحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه). 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

0 ثم تأمل أا الذنب اخطاء أن هذه الذنوب والعاصي 
انا قدرها الله تعالی على عبده لتولد عنده هذا النوع من 
العبودية له» وهو العنی الذي دل عليه قوله كياة: «وَالَّذِي تفي 
ا اله عفر شم( 1 

وهنا شبهة والرد علهها: 

الشبه هل الله تعالى يحب أن يعصى: 

هذا الحديث ليس فيه أن الله تعالى يحب أن يتقرب إليه 
بالعاصی» وكيف يكون الأمر كذلك وهو سبحانه القائل: لوک 
آله حب کم الاين وريه في فلویک وگره رلیچ الكثر وَالْعْسُوقٌ 
وَأَلْعِصَيَانَ # [اشجرات:۷]. 

0 وکیف يحب الله تعالى التقرب إليه بالمعاصي وهو قد هى 
عن فعلهاء وتوعد فاعلها بالعذاب: قال رسول الله 2: ول لكل 
یل ول عاجش ماهر لا وان 0 


(۱) آخرجه مسلم 4٩(‏ ۲۷). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۰ ۲۷ البخاري (4 ۳ 6). 





قواعد هامة 
وهذا الحديث فيه بیان سعة رحمة الله ومغفرته لذنوب 
عباده. وهذا العنی باعث للمسلم على عدم القنوط من رحمة 
الله تعالى» فإذا آذنب تاب وآناب. 
المعصية» فما يدريه أن يعيش بعد الذنب حتى يتوب. 
فمن الناس من قد تقبض روحه حال فعله الذنب أو بعده 
قبل التوبة» ولو تاب فا يدريه أن تكون توبته قد قبلت» وعلى 
هذا فإنه لا بیس من رحمة الله ولكنه في المقابل لا يأمن مكر الله 
ولهذا قال العلاء إنه ينبغي للمسلم في هذه الحياة أن يكون بين 
الخوف والرجاء» وبذلك يستقيم آمره. 


ییاور 
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فالذنب والعصية ها آثران: 


الأثر الأول: آثر سلبي انبزامي الذموم: وهو الاستسلام 
للمعصية والاغراق فیها والشؤم بها شؤمًا مطلقا یقعده عن 
التوبة والاستغفار والعمل. 

الأثر الثاني: الأثر الإيجابي المحمود: وهو أثر يحدثه وقوع 
المعصية والذنب ما سبق وصفه في مشاهد حكمة الله تعالى في 
التخلية بين عبده ومعصيته جل وتعالى. 

فتأمل هذه المشاهد ولاحظها في بديع حكمة تقدير الله 
تعالى الذنوب والمعاصي وتقدير تخليته جل وتعالى بين العبد وبين 


من أي العصاة أنت؟ 





الخطوة الأولى 

آخي الکریم قارن بين الصورتین التالیتین: 

الأولى: شاب: 

تتحکم العصية في قلبه» وتسیطر على تفكيره» فیخطط 
ها ویعمل جهده وفکره لتحصیل طریق توصل إليهاء ثم یسعی 
لذلك بجوارحه وربا بذل جزءًا من ماله أو جاهه» وحين تفارقها 
جوارحه لا یزال صداها یتردد في خاطره» فیهیم في ذکراها؛ 
وحين یلقی آصحابه فهو یفاخرهم بما عمل» ويجاهر بما 
اقترف» وحين تفوته فرصة مجتر الحسرات ویعتصر الندم على 
مافات. 

وان حدئته نفسه بالتوبة فانا هو خاطر سرعان ما یزول 
ویذیبه تطلع النفس للمعصية. 

الثانیة: شاب: 

يبغض العصية والعصاق قد آشغل وقته في طاعة مولاه. 
ولکن تأخذه في حظة من اللحظات حالة ضعف بشرية فیواقع 
العصية. وما أن یفارقها حتی يلتهب فواده ندمّا وحسرة فيتاًم 


وخزن. ویرفع يديه لمولاه تائبا مستغفراء وما أن یسمع واعظ 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


حتی يرتجف فؤاده» وقد بدت معصیته بين عینیه» ویظل بعد 
ذلك يسأل ما الخرج؟!. ما الحل؟!» ويجانب كل طريق يؤديه 
إلى المعصية» وهكذا حاله وديدنه حين يقارف المعصية. ثم هو 
بعد ذلك يحتقر نفسه ويمقتهاء 

ويشعر أنها بعيدة عن طريق آهل الصلاح ويتهمها بصفات 
أهل الجهل والنفاق. 

فهو من قال الله فيهم: 00 AE ES‏ 
أنه دگروا له َأسْتَغقرا ديهم وَمَن یر او إلا له وم 
مامالا وش يموت 4. 

فبالله عليك هل يستويان. 

وأ آقرب إلى رحة الملك العلام والتواب الرحيم؟!. 

وی هذا المعنى أشار الحافظ ابن القيم رأة فقال: 
«والله تعالى إن) يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه 
غلبة الشهوة وقوة الطبيعة» فيواقع الذنب مع كراهته له من 
غير إصرار في نفسه. فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه. 
لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له وأنه يرى كل وقت مالا 





الخطوة الأولى 
صبر له علیه؛ فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذلیل خاضع 
لربه» خاتف. ختلج في صدره شهوة النفس الذنب وکراهة الایمان 
له» فهو يجيب داعی النفس تارة» وداعی الایمان تارات». 

فأما من بنی آمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفا 
ولا يدع لله شهوة» وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إذا 
ظفر بالذنب» فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة 


ولا يوفق ا. 


دیا 


)9 
1ت 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 





ل ل 


الخطوة الثانية 


لا تستصغر الذئوب 
© قال رسول الله لا: «کل ابن دم ES‏ 
ا طاقن التَوَّايُونَ)20. 
لكن لا حجة للمذنب في ذلك» ولا مبرر للاستمرار في 
والجملة الثانية من الحديث ترشده إلى طريق الخلاص 
وتفتح له باب الامل «وخير الخطائين التوابون». 


وکذلك قول الله سبحانه: 8 إن الله يحب التَّوَّبِينَ وم 


الْممطهربرت 4 [البقرة:۲۲۲]. 
خروم اقل چ رف عرض عن نت ۱ 


وقوله تعالی: ©وَهوَاذِيِفْبلَالوَبدَعَنَ ایو ويَعُوأ عن السات # 


[الشوری:۲۵]. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲4۹۹) وحسنة الالباني. 





الخطوة الثانية 
فمن تدبر هاتين الآيتين وما في معناهما؛ علم أنه لا عذر 
له في الإقامة على الذنب. 
م۶ وقد دعاه الله رل إلى التوبة كما قال كَكِ: «إنَّ الله 
عل بط يده الیل لیتوب مُييء 2 لها وَيَبْسُْطُ ید 


بالتهار ليكوت 7 میبی۶ ۶ الیل 


هه وقال: «الله أفْرَحُ بتَوْبَةِ ده من کم سقط عل 


A 


۳9 0 


ييه عم 


بعرو وق له في أزض قلاة»۱). 
صحیح أن كلا منا فيه عیوب. ولدیه ذنوب. كثيرًا ما 
-فاما ارتکاب محرم. 
-آو تقصير في واجب. 
ولکن من رحمة الله بعباده أن شرع هم التوبة وآمرهم 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۹۹). 
(۲)آخرجه البخاري (۱۳۰۹). 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

فیجب اجتناب الکباثر والتوبة منهاء ثم معالحة الأخطاء 
التي كثيرًا ما يقع فیها المسلم» خصوصًا ما وافق منها هوی في 

فغالبًا ما يكثر الوقوع فا تميل إليه النفس من الشهوات 
المحرمة» ثم يألف ذلك الذنب وقد يستصغره» وهنا مکمن 
الخطر. 

فالسيئات التي يتهاون مها قد تكون أخطر عليه من الكبائر» 
لأن للكبائر وحشة شديدة» ووقعٌ زاجرها أكبر» ونادرًا ما تقع 
من المسلم. 

«د#لكن البلاء في التهاون E‏ للك حدر ما 
رسول لله ب فقال: ام وتات یوب امن يجْتَمِعْنَ 
عل الرَجُلٍ حتى ينلكت كمئلٍ قوم َرلُوا وض فلا مَحَضَرَ 

ام -أي: طعامهم - فَبَعَلَ الرَجُل یبطق بَحيء بِالْعُودِ 
فالخل يجي ء بالود حت جوا سَوَادَاء فَأجَجُوا تَارًا...200. 


(۱) أخرجه أحمد (۳۸۱۸) صححه الألباني. 





الخطوة الثانية 

واستصغار الانسان لذنوبه يجعله لا يلقي ها بالا فينساهاء 
وقد لا يستغفر أو يتوب منهاء فیظل على خطر عظیم طالا كان 
مقيًا على ذلك الذنب» وفي غفلة عما هو فيه. 

وهنا الخطورة أيضًا حيث تتراكم عليه الذنوب فتهلكه. 
من حيث لا يشعر. 

لكن متى آفاق وكانت لديه الرغبة الصادقة في التوبة» 
فليعلم أن ما يعينه على التخلص من الذنب أن يدرك أنه مذنب 
وخطی» فیلجاً إلى ربه ويسأله التوفيق للتوبة النصوح. 

وأن يكون ذا بصيرة بمداخل الشيطان وشهوة النفس 
التي توقعه في الذنوب» والإنسان بصير بنفسه وهو طبيبهاء فان 
آراد ها السلامة فلن يعجزه الظفر ہا متی استعان بربه تعالى» 
وصدق في توبته. خصوصا ونحن في هذا الشهر» شهر التوبة 
والمغفرة. 

فهل من تائب» وهل من مغتنم للفرصة قبل فوات 
الأوان؟ 


50 قال رسول الله يَِ: ما نب مین إلا وه دب 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
يناده الم بعد اليتق أو دَنْبٌ هو مُقِيمٌ عَلَيِْ لا بار ی 
قاق الدنياء ِن ال لی فا بای لا در که 

معرقال عَلةِ: ل ان دم 11 وَخَبْرَ الخَطَائِينَ 
التوّابُونً». 

من الأخطاء التي تسرّبت إلينا من رهبانيّة التصارى 
ورياضات البوذيين وغيرهم» طلب الوصول إلى حالة السَلامة 
الكاملة من الذنوب» وهذا محال؛ لأن جنس الذنب لا يسلم 
منه بشرء وکون المؤمن عل هذا غايته فهو يطلب المستحيل: 
الا أن يجعلها غاية مطلوب منه تحقيق أقرب التتائج إليها. 

غير أن ذلك لا يكون على حساب نسبة التقصير في ذلك 
إلى التفس ومن ثم فقدان الثقة بها. 

وان الناظر إلى التصوص مدر ك بجلاء أن مراد الله تعال 
من العبد ليس مد السّلامة من الخالفة بل المراد بقاء العلاقة 
بين العبد وربه: 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۳۸۱۸ صححه الألباني. 
(۲) أخرجه الترمذي (۲4۹۹) وحسنة الألباني. 





الخطوة الثانية 


"أن يطيعه العبد فيو جر. 

#ویذنب فیستغفر. 

*وینعم عليه فیشکر. 

#ویقتر عليه فیدعوه ویطلب منه. 

"ويضيّق آکثر فیلجاً ويضطرء وهکذا. 

هو قال :ولا کم ذْبُونَ خَلقَ الله ما يُلْبُونَ 
یر »۱ 

وکان ی مع سلامته من الذنوب يكثر من أن یستغفر. 

والهم أن يستمرٌ العبد في طلب الغفرة من الله تعالى» 
كبيان آنه لا یسلم عبد ما من جنس التقصير الذي یوجب طلب 
الغفرق إِمّا تقصيرًا عن الأكمل في نظرهم كا في حق الانبیاع 
أو وقوعًا في الذنب ىا في حقٌ غيرهم. 

80 وتأمّل معي قوله يَكِ: ١سَدَّدُواء‏ وتاربود روا 


(۱) أخرجه مسلم (۸ ۲۷). 
(۲) آخرجه البخاري (11۷). 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

فإن فيه معنىّ لطيمًا یقطع الطمع على المؤمن أن يبلغ حقيقة 
التديّن والقيام بحقوق الله تعالى. 

بل المطالبة أن يسدّد العبد وأن يقارب فكأن الإصابة غير 
ممكنة» ولكن كلّما كان سهم العبد آقرب إلى الإصابة فهو أقرب 
للسّلامة» وهذا هو معنى ما ذكرناه فلله الحمد. 

فإذا وطن العبد نفسه على التوبة من الذنب كلما وقع فيه 
سكنت نفسه عن التَطلّع للوقوع في الخطأ. 

أو على الأقل أضعفت آثر الذنب في التفس» فالتوبة 
لا يقوم بوجهها شيء من الذنوب وا لنطایا بلغا ما بلغ. 

"إذا صدق العبد فيهاء وذاق قلبه حرقة الندم وألم الحسرة 
من زلّة الذنب. 

"وإذا عرف ربّك منك تكرار التوبة وتعاهدها فلا أثر 
لذنبك بعد ذلك آبدذا. 

"وإذا عرف إبليس منك كثرة التوبة وتعاهدها قنط 
واس منك. 


فأهلك إبليس بتعاهد التَوبة في كل وقت وان كثرت» 





ذه 
01 
أن 


0 


فان الله لا يمل منها كا يمل ابن آدم قال رسول الله كةه: ١‏ 
رجلا أَدْنَبَ ذنباه فقال: أئ رت. أَذْنْتَ دنا قاغفر ی فقال 


7 


وید په قَد خَمَرْثُ عبّدي ٿم نب دبا کی ما رب ی 
عملث دنا قاغفز لي فقا تباركوتعال: عَلِمَ عبّيي له را 
له انح الى قل خلت رربي AS‏ 
فقال: رب ان عملث دنا قاغفز لي فقال الله تماركوعال: عله 
ی 8151 رب لیر الأنت وباد به أشهد گم کل قذ رت 


لِعَْدِي فَلْيَعْمَل ما شاء»۳). 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: (شرط بعض الناس عدم 
معاودة الذنب» وقال: متى عاد إليه تبيّنا أن التّوبة كانت باطلة 
غير صحيحة؛ والاکثرون علق أنْ ذلك لبس بشرط وانا صح 
التوبة موقوفة على الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم 
الجازم على ترك معاودته». 

وني (المستدرك) أن الب ية جاءه رجل فقال: «يا رسول 


(۱) أخرجه البخاري (/72601)» ومسلم (۲۷۲۰۱). 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


الله آحدنا یذنب قال: یکتب عليه» قال: ثم یستغفر منه» قال: 
یغفر له ويتاب عليه» قال: فیعود فیذنب» قال: یکتب علیه 
قال: ثم يستغفر منه ويتوبء قال: يُغفر له وياب عليه» ولا يمل 
الله حتّى تملّوا». 

وعن عل له قال: «خياركم كل مفتن تواب» قيل: 
فان عاد؟ قال: يستغفر الله ویتوب» قيل: فان عاد؟ قال: يستغفر 
الله ویتوب» قیل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب» قيل: 
حتی متى؟ قال: حتى یکون الشیطان هو الحسور. 

وقیل للحسن: «ألا پستحی آحدنا من ره یستخفر من 
منکم مهذه. فلا تملوا من الاستغفار». 

كا أن كثرة التوبة يزيل آثر الذنب في الدّنيا والآخرة 
وهو ارتباط وثيق بين الله وبين العبد امتدح الله به نبي الله 
|براهیم فقال لوق امد انمو وی (ص:۳۰]. 

فایس هر شرط الولاية السلامة من الذنوب» ولکن 
م و »كما قال تعال: # وسا رغوا رل 
مشیروین طم وة توت ولش لت وة © 





الخطوة الثانية 


عي # ار عل 23 خا عر عرس سر ن م ر ت ےم ۶ روع مج جر امن 
لذن فقون في اسَنَاءِ وَالصَرَاءِ والكطِيينَ الغيظ وَالْعَافِينَ عن 


الاس وال عب المخسنیرت ا والزیک دالوا فة أو طلموا 


> سور مسج و ا مر عم دح و ماو 


نم گرا آله کفعروالدويهم وم یر لو لا له وم 
بص روأ عل ما فع لوا وهم يعمو 4 [آل عمران:۱۳۵-۱۳۳]» ولا آصرح 
من هذه الآية على أن الرّجل قد يكون من المتقين بل والمحسنين 
ومع ذلك فقد يقع منه الذنب بل الفاحشة ولا يمنع ذلك من 
بلوغه مرتبة المتقين آهل الجئة» بشرط أنه إذا فعل الفاحشة 
تذكر وآقلع وتاب» فهو اذا لا يصرّ على المعصية مع أنه قد يقع 
فيها المرّة بعد المرّة لکنه يتوب منها أيضًا كل ما وقع فيها. 

قال تعای: ‏ إرك أل اما دا مَتَهُمَ طتیف من ليطن 


دو هم 


کرو ذا هم تون 4 [الأعراف: ١‏ ۱53 





خطوات الخروج من العاصي وشؤمها 





الخطوة الثالثة 


ل ل 


الذدب العتاد 


وهو فقه أخصٌ من سابقه: إذ أنه قد يُتوهم أن مشاهد 
العبودية المترتبة على الوقوع في المعصية والذنب نا تكون حين 
يقع الذنب مرة واحدة!. 

فجاء هذا الفقه النبوي ليبين أن هذه العبودية تتجدد 
وتكون كلما وقع الذنب. 


٤ ۲ را‎ 

1 با قال: 
ام 5-4 ت 0 
م2 o‏ 09 كو ّ و 5 0 سم ۶و 2 َه 7 o‏ 

22 ۳ .و ۰ 7 9 3 
اعلا عبدي آن له با یغفر الذنبَ یاخد به؟ غفرت ل دي» 
4 م2 و یم ۶ ی و 9% E E‏ 7 
نم مکت ما شاء الله ثم اصات دنا او آذنت دنا فقال: رب 
>6 م ۳ 2 تت | ۳ 
oe‏ و of‏ م E GEE E‏ وار مه ۶ بو ر 
ادنست:-او اصبت - خر فاغفره؟ فقا اعل عَبِدِي أن له با 
.و 14 ء و و ب و س فی م م2 کر 
يَعْفْرَ الذنب ویاخذ به؟ غفرت لعبدی. ثم مَكث مَا شاء الله 


$ 
۷ 
+ 


۷ 

1 

2 
ست 
A‏ 
صا و 





الخطو الثالثة 


6 ی ایو 57000 6 و ر‎ Sele O of 
-آو قال یت آخر فاغفِره لي فقال: آعَلم عَبِْي أن له ربا‎ 


م مگ 


یر لب وید بو؟ مر لعي تلا يعمل ما شاء ۰ 
وقال عَله: «مَا من : عند عَبْدِ مُؤْمِنِ إلا وله دنب يعاد ده EE‏ 


4 


۳۹ و نب هُوَ مُقِيمٌ عَلَيْه نارق الدنياء إِنَّ 
الوم حل مادکره 

فتأمل قوله: «فلیعمل ما شاء». 

طالا أنه یستشعر عظم ذنبه وعظمة ربه فیتوب إليه ویژوب 
فان ذلك لا محالة مطهر له من ذنبه حاجز له عن أن يصرٌ علیه. 

وطالا أن ذلك يحقق له هذه الانواع من العبودية لله فان 
ذلك خاو االة السلوكية الواقعية -الثالیة- للبشر في الارض 
«یذنبون فيستغفرون الله فيغفر هم). 


وس 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷9۰۷ ومسلم (۲۷۲۰). 
(۲) آخرجه أحمد (۰)۳۸۱۸ صححه الألباني. 





خطوات الخروج من العاصي وشؤمها 





3 الخطوة الرابعة ڪڪ 


إياك والفرح بالذنب 


قال الإمام ابن الجوزي: 

«الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيهاء والجهل 
بقدر من عصاه» والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها». 

«ففرحه بها غطى عليه ذلك کله وفرحه بها أشد ضررًا 
عليه من مواقعتها». 

«والمؤمن ن لا تتم له لذة بمعصية أبدَا ولا يكمل بها فرحه 
بل لا یباشرها الا واطمزن خالط اک ولکن سکر الشهزة 
يحجبه عن الشعور به 

(ومتی حي قلبه من هذا احزن» واشتدت غبطته وسروره 
فليتهم إيمانه» وليبك على موت قلبه» فانه لو كان حيًا لأحزنه 
ارتكابه للذنب وغاظه وصعب علیه ولا يحس القلب بذلك» 
فحیث 1 مس ينان بمرح بمیت [یلام6(. 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۱۹۸). 





الخطوة الرابعة 

قال ابن السماك: «آصبحت الخليقة على ثلاثة أصناف: 

اتف من الذنب تاب موطن لبه عل هران 
ذنبه» لا يريد أن يرجع إلى شيء من سيئته هذا المبرّز. 

۲- وصنف يذنب ثم یندم ويذنب ويحزن» ويذنب 
ويبكي» هذا يرجى له ويخاف عليه. 

۳- وصنف يذنب ولا يندم ولا يحزن» ويذنب ولا يبكي 
فهذا الكائن الحائد عن طريق الحنة إلى النار». 

قال يونس بن العوام بن الحوشب: «كان يقال الابتهاج 
بالذنب أشد من ركوبه)”(". 

فراجع نفسك -أخي الكريم- وانظر حالك مع معصية 
الله عَرَِجَلَّه هل أنت من يفرح بالمعصية ويبحث عنها ويسعى 
لما؟!. 

وإياك أن تنسيك لذة الشهوة مرارة الخنطيئة: وأن تحرق 
نار اموی بذرة الإيان والصلاح في قلبك. 


.)۳۱/۹( شعب الایان‎ )١( 
.)۳۱/۹( شعب الایان‎ )۲( 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

ومتى تكون الذئوب شیب الاك والإعلاك؟ 

ذلك: 

#حين لا تتحقق الواقعية -المثالية - من هذا القضاء والقدر. 

"حين لا يتحقق (الاستغفار) والعبودية لله. 

#"حين تحدث المعصية ارتكاسًا وعمی. 

#حین لا یوژث الذنب ذلا و حضوعا. 

#حینها یستحقون الاك ویقع الإهلاك. 

واعلم إن الله جلك انا قدر هذه الذنوب والعاصي 
لتحدث أثرًا إيجابيًا في واقع الحياة والسلوك من معرفة الله تعال 
بأسوائه وصفاته وتحقيق العبودية له. 

آما سين تکون طغیانا ویجروتا واا وال 
للعذاب. 

تکون هي رجسة الشیطان وذلك لا یکون إلا من 
تسلط عليه إبليس فملك منه لبّه وعقله وفواده -أجارنا الله 
وإياكم من ذلك. 

واعلم: أن حديث النفس وا واطر معفو عنها: 





الخطوة الرابعة 

فانه لا كانت النفس مفطورة على الخطأ ركب الله فیها 
خواطر تعتور فکره وهي: 

"إما خواطر رحمانية. 

" أو شيطانية. 

"أو نفسانية. 

ولا كان العبد غير قادر على أن يحجم خواطره من أن 
تخطر على باله وفكره. 

فقد عفی الله تعالى عن ذلك؛ قال ا قال: «ِن اله اور 
مي ما دنت به أنْفْسَهَا ما لیکو أو يَحْمَلُوا به:(). 

بل أعظم من ذلك فإن الانتهاء عن داع النفس والخاطر 

السيء يورث أجرًا من الله الكريم النان. فقد قال يا: «مَنْ 
E‏ ِسَبئَةِ فلَم یلها کتبها الله عنده حَسَنَةَ کاملة». 


وس 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۵۲۸ ومسلم (۱۲۷). 
(۲) آخرجه البخاري (1۱۲)؛ ومسلم (۱۳۱). 


خطوات الخروج من العاصي وشوما 





رفقا بنفسك التي بين جنبيك فلا تؤيّسها من رحمة الله. 

وتأمّل عظيم فضل الله وإحسانه وبرّه عليك. 

فلا یُشغلّك الشيطان بذنبك عن أن تطالع عبودية الله ف 
أثر معصيتك؛ فإن هذا مقام عظيم. 

فتب إلى الله ولا تيأس أو تقنط: 


is. 


قال الله تعالى: #وثودوا إل آله جیکا أنه موب ملک 
حور # [النور:۱ ۳]. 
وقال سبحانه: فل يعِبَادِى زین شرفو عل انمه لا طا 
من تخد ال هش عي 8 46 [الزمر:۵۳]. 
فالتوبة التوبة» وأجب نداء ربك الرحمن وهو يناديك: 
«يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على 
ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 





الخطوة الخامسة 


ثم استخفرتني غفرت لك» يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مخفرة». 

«يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جميعًا). 

فهل تجيب نداء ربك. 

وهل تدخل في رحمته. 

«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسیء الليل». 

ثم اعلم -يا رعاك الله- أن التوبة النصوح ليست ألفاظًا 
يلهج بها اللسان دون مواطئة القلب والجوارح. 

بل التوبة النصوح التي تنفع هي التي استكملت شرائطها: 
ابتداء من: 

-١‏ الإقلاع عن الذنب. 

۲- الندم على ما فات!. 

۳- العزم الجازم على ترك معاودته. 

4 - وانتهاء بمعاودة التوبة كلا وقع الذنب. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 





NY‏ اد وا 
3 الخطوة السادسة ا 


استعظم ذنبك 


المؤمن التقي الذي يخاف مولاه ویعظمه یستعظم ذنبه 
ویکبر في نفسه تقصيره في جنب الله. 

وبقدر إيان المرء وتعظيمه لله تعظم لديه معصيته وتكبر 
عنده خطيئته. 


يصف الله عباده المتقين بقوله: # ك قليلا مَنَ ال ما یو 
اطع و گر روسج ی 
۵ لسار هم سوه » [الذاریات:۱۸-۱۷]. 
وف اية آخری: # الب مولو ربسا إا ءَامَكَا امه رانا 


من جد ی ر ۳ لات ا ا 
نويا وَقِمَا عداب التّار (۳) والتكديقيرك والْقديويرت والمنفتم 


3 


رص 7 يوس ساح وج 6و م 


تفت بِالْأُسْحَارٍ 4 [آل عمران:7١-17]»‏ فرغم ما هم عليه 
من تقوى وعبادة وإنفاق وقيام الليل إلا أنهم يستغفرون الله في 
الوقت الذي يرونه أقرب للإجابة. 





الخطوة السادسة 

۳ رم ۳ 2 و .نت ج رو چاو > ۶ #۶ م 
تصويرًا دقيقا بالغا فيقول: «إِن الؤمنَ يَرَى ذنوبه كانه نه قاعد تحت 
جل یاف أن َع عله ون القَاجر ری وه اب مر عل 
ها فقال: به مَكَذَاء قال ۳ شهاب: : پیدو وق نفه»(۱). 

قال ابن أبي جرة: «الحكمة في التمثیل بالجبل أن غيره من 
المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه» بخلاف الجبل إذا 
سقط على الشخص لا ينجو منه عادة». 

وقال المحب الطبري: «إنا كانت هذه صفة المؤمن لشد 
خوفه من الله ومن عقوبته لأنه على يقين من الذنب» وليس على 
يقين من المغفرة» والفاجر قليل المعرفة بالله» فلذلك قل خوفه 
واستهان بالمعصية». 

كيف نرى معاصينا وذنوبنا فقي أي الكفتين ترانا 
نکون؟!. 


(۱) آخرجه البخاري (0959). 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

آنحن من آولئك الذین يرون ذنوبهم كالجبال. 

ام من الذین پرونه کالذیاب؟!. 

وهذه التساسية المرهفة والوجل من الذنب واستعظامه 
عامة الرعيل الأول. 

9 ا 0 ) کم مون ااا هی مق في 
یم ین لشعر إن كنا له مدا على عَهْدٍ ال يلل من 
لْویقَات»(. 

ویقف السلم آمام هذا الأثر مشدومّا متسائلا. 

یقول ذلك آنس عة لأحد التابعین وأحد تلامذته 
مصورًا النسبة بين رژية أولئك لذنوبهم ورژية أصحاب النبي 
اة ویتساءل في نفسه ماذا عسى أن تكون ذنوب أولئك 
التابعين. كيف تكون النسبة بين رؤيتنا لذنوبنا وتقصيرنا وبين 
ذاك الجيل؟!. 


(۱) أخرجه البخاري (1۱۲۷). 





الخطوة السادسة 

ماذا عسی أنسًا رنه أن يقول لو رأى ما نحن عليه؟ !. 

والشعور نفسه نلمسه عند حذيفة بن اليان تة إذ 
يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ب 
فيصير ما منافقاء وان لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 
أربع مرات». 

واعلم أخي: إن الذنوب هي حالة استجابة لداعي الشيطان» 
مها صغرت الخطيئة» والشيطان عدو للّه» فاستجابة داعى 
الشیطان والغفلة عن داعي الرمن آمر عظیم مها حقر في نظر 
العاصی. 


قال 4: (إِيَاكُمْ وحقرات الذَنُوبٍ تما مل حقرات 
لوب کم رای بط وا َاء افو وَجَاء نود تی 
ره 0 ۳ 
أنُضَجُوا خر ورن حقرات لوب تی بوذ با صَاحِبُهًا 


که( 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۳۸۱۸ صححه الالباني. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

واعلم أن من أسباب عدم تعظیم الذنوب: 

١‏ - التساهل والتوسّع في المشتبهات. 

۲- التوسّع في قضية الضرورة وأحكامهاء فتتساهل المرأة 
والتوسع في اقتناء الفضائيات» وهكذا! بحجة الضرورة. 

إن النفس التي تستعظم الذنب ولا تحتقر المحقرات من 
الذنوب أشد ما تكون ثقة بالله وأنسًا به وفرارًا إليه منه!. 

فان ذلك وقاية ها من أن تغفل فتطيش» فتوغل. 

ووقاية ما من الهلكة. 


- وعیم- 
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الخطوة السادسة 





خطوات الخروج من العاصي وشوما E:‏ 





ا ...<< كع 
الخطوة السابعة 
أصلح خواطر ك 


معلوم أن كل أعمال بني البشر نیا أصلها خاطرة وفكرة 
حتی تصبر کسبّا وعملا» والعصية والخطيئة أصلها خاطرة أو 
فکر ة. 

والخواطر کا قسّمها ابن القیم رجاه ثلاث خواطر: 

الأولى: الرحمانية: هي کل خاطرة لعمل البر والفضل 
كالجهاد وطلب العلم والأمر بالعروف والنهي عن النکر 
والصدقات وغر ذلك. 

الثانية: الخواطر الشيطانية فهي خواطر الفحشاء وا منكر. 

الثالثة: الخواطر النفسانية فهي الرژی والاحلام. 

واخواطر آمرها عظیم من حیث آنها لا ينفك عنها آي 
آحد من البشر وتکمن اخطورة فیها من جهتین: 





الخطوة السابعة 

الجهة الأولى: کون أن الله تعالی مطلع علیها فهو جل 
وتعالى: # يعم اة امن وما نی ألضْدُورُ 4 [غافر:۱۹] و یعلم 
الوا [طه:۷]. 

الجهة الثانية: من کون الخاطرة هي شرارة العمل الأولى. 

فالقلب لوح والخواطر نقوش تنقش فيه. 

يقول ابن القيم رِيِمَُلنَهُ: وأما الخطرات فشأنها أصعب 
فإنها مبدأ الخير والشرء ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. 

"فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه. 

"ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب. 

"ومن استهان بالخطرات قادته قهرًا إلى املکات. 

ويقول في غير هذا الكتاب: «دافع الخطرة فإن لم تفعل 
صارت فكرة فدافعها فان لم تفعل صارت هنا وإرادة فدافع 
ذلك فإن لم تفعل صار عملا وسلوگا فدافع ذلك فان لم تفعل 
صار عادة وسجية!!). 


من هنا علمنا خطورة الخواطر وأثر مدافعتها وأثر استدعائها. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

ولذا كان لاذ من ٍصلاح المنواطر. 

وطریق اصلاحها من ثلاث جهات: 

الأولى: تفریغ القلب من الخواطر الرديّة بعدم الالتفات 
آو استدعاء الردي منها. 

الثانية: فاذا تفرّغ القلب كان لابّد من ملثه: فاملاه وآشغله 
بالله وبمحبته وهذا الاشغال له مس طرق: 

*الفکرة في آياته المنزلة وتعلقها وفهم مراده منها. 

"الفكرة في آیاته الشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها 
على آساته وصفاته وحکمته واحسانه وبره وقد حض الله على 
هذا التفکر وذم الغافلین عنه. 

"الفكرة في آلائه ولحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف 
النعم وسعة رحمته ومغفرته. 

وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله 
ومحبته وخوفه ورجائه. 

فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرًا وإرادات لذلك. 

ولهذا عمر بن الخطاب تلع كانت تتزاحم عليه امخواطر 





الخطوة السابعة 
في مراضي الرب تعالى فربا استعملها في صلاته وکان جهز 
جيشه وهو في الصلاة فیکون قد جمع بين الجهاد والصلاة!!. 

*الفکرة في عيوب النفس وآفاتها وني عيوب العمل» فهذه 
الفكرة تكسر النفس الأمارة بالسوء وتحبي النفس المطمئنة. 

"الفكرة في واجب الوقت ووظيفته -من مصالح الدين 
والدنيا-وجمع الهم كله علیه. 

الثالثة: حماية الخواطر من ال حرام والخطيئة: وذلك بطريقين: 

۱- مفارقة دواعي الحرام ومواطنه الحسّية. 

۲- الوازنة والمقارنة ومعرفة العواقب والمألات. 

-وازن بين لذّة الاقبال على الله ولذَّة الإقبال على الرذائل!. 

عو قوق لل الذتب ولدة العقةاء 

-وازن بين لذّة الانتصار على الشيطان وقهره ولذة الظفر 
بالمعصية والخطيئة!. 

وهكذا وازن وتذكر العواقب والمألات فإن ذلك مما يحمي 
الخواطر من أن تستدعي الحرام الردي. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 





گ ۵ 5 
الخطوة الثامنة 
حاسب نفسك 


هل خلوت بنفسك یومّا فحاسبتها ععا بدر منها من 
الأقوال والأفعال؟ 

وهل حاولت يومًا أن تعد سيئاتك ک| تعد حسناتك؟ 

بل هل تأملت يومًا طاعاتك التى تفتخر بذكرها؟!. 

فان وجدت أن كثيرًا منها مشوبًا بالرياء والسمعة وحظوظ 
النقس.. 

فكيف تصير على هذه الحال» وطريقك حفوف بالمكارة 
والأخطار؟!. 

وكيف القدوم على الله وأنت حمل بالأثقال والأوزار؟ 


مر 
ن الله 


قال الله تعالى: * و لتم م 


١ 


حير یما مرن له وکوا ارين سوا نسم € [الحشر: ۱۹-۱۸]. 





الخطوة الثامنة 

وقال تعالی: 8 ونوا إل رکم وسموا ل من یل أن بتکم 
داب ثم للا مرو ا 

وقال عمر بن الخطاب وعَزيَدَعَنهُ: «حاسبوا آنفسکم قبل 
أن تحاسبوا» وزنوها قبل أن توزنواء فان آهون علیکم في الحساب 
غد أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزینوا للعرض الأكبر» يومئذ 
تعرضون لا تخفى منكم خافية». 

عبادة وخشية: وقد مدح الله تعالى أهل طاعته بقوله: 
7 له هش تن َف عم (2) ون هرات تیم وت 
0 أن هر ري کک مروت (ه) 9 (ه) وال بو ما ناولم وج 

لل هم عون 0 5 سرغو في الت وشم ها سبق © 

[الومنون:۵۸-5۷]. 

ليل ركا قالن: ات سول اه عَنْ هَذِه 
الایة: أَهُمُالَّذِينَ: ونر وت قون؟ 

قَالَ: «لا با بِنْتَ الصَّدّيقٍ! کم لین یضومون 
ون وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ ككَافُونَ ن لا قبل منهی وی 
از ین يُسَارِعُونَ في ارات»(). 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۳۱۷۵ صححه الألباني. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

هکذا كان سلفنا الکرام یتقربون إلى الله بالطاعات؛ 
ویسارعون إليه بآنواع القربات» ويحاسبون آنفسهم على الزلات؛ 
ثم مخافون ألا یتقبل الله آعماهم. 

حق على الحازم المؤمن بالله والیوم الاخر آلا یغفل عن 
محاسبة نفسه والتضییق عليها في حركاتها وسكناتها وخطواتهاء 
فكل نفس من أنفس العمر جوهرة نفيسة يمكن أن يشتري بها 
كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الاباد. 

فإضاعة هذه الاأنفاس» أو اشتراء صاحبها ما يجلب 
هلاكه خسران عظیم» لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم 
وأقلهم عقلا. 

وان) يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن: يم تک 


وك > حرو ار خم چ وم 


2 ی ا موی و جح ع و ني م۳ 4 


روم و 


وتنك آمدا بهیدا 4 [آل عمران:۳۰]. 


۱- الاطلاع على عيوب النفس» ومن لم يطلع على عيب 
نفسه لم يمكنه إزالته. 





EF‏ الخطوة الثامنة 

۲- التوبة والندم وتدارك ما فات في زمن الامکان. 

۳- معرفة حق الله تعالى فان صل محاسبة النفس هو 
محاسبتها على تفریطها في حت الله تعالى. 

5 - انكسار العبد وزلته بين يدي ربه تباركوتعال. 

۵- معرفة کرم الله سْبَحَانَهُوَتعَاللَ وعفوه و رحمته بعباده في 
أنه لم يعجل عقوبتهم مع ما هم عليه من المعاصي والمخالفات. 

ت ال :و الأتر]ء غلبياء وال اض من السب 
ورؤية العمل. 

۷- الاجتهاد في الطاعة وترك العصيان لتسهل عليه 
المحاسبة في بعد. 

۸- رد الحقوق إلى أهلهاء وسل السخائم» وحسن الخلق» 
وهذه من أعظم ثمرات محاسبة النفس. 


وس 





ات 
خطوات الخروج من العاصي وشوما 





SS SS‏ الخطوة التاسعة 
قطار العمر 


قال الد كما 
قال له: أنت منز 
نٿ مند ست له 7 
وقال أ 8 ا 
۱ بو الدرداء: انا أنت آیام : 

0 يام كلما مضى منك یوم 
فيا أبناء العشر یه ! | تخلفتم 

ْ لعشرين! کم مات من أقرانكم اف ۱ 
ويا آبناء الثلائین! آصب ۱ ۱ 

ب من العهد 


اللا 
الصا 
5 7 بو لجنا ۰ 4 عل 
ويا أبناء الخمسين ! تنصفتم لما وما انصفتم!! 
| نك 
ار || .4 ۰ او > 5١‏ المنا قا أذ 
9 ۶۶ ۰ نتم على معترك با سر تا 2 





ا الخطوة التاسعة 

آتلهون وتلعبون؟ لقد آسرفتم! 

وقال : «أَعدَرٌَ اه هل افری أَخَرَ أَجَلَهُ حتی بَلَّهَهُ مت 
0 

كان توبة بن الصمة من المحاسبين لأنفسهم فحسب 
يومّاء فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب آیامها» فإذا هى أحد 
وعشرون آلف يوم وخمساثئة یوم فصرخ وقال: 

«يا ويلي! ألقى ربي بأحد وعشرين آلف ذنب؟ 

كيف وني كل يوم آلاف من الذنوب؟ ثم خر مغشيًا عليهن 
فإذا هو میت فسمعوا قائلا يقول: «يا لك ركضة إلى الفردوس 
الأعلى). 

أخي المسلم: 

>كم صلاة أضعتها؟ 


(۱) أخرجه البخاري (5519). 





خطوات الخروج من العاصي وشومها 
> کم زكاة بخلت بها؟ 
> کم حج فوته؟ 
> کم معروف تکاسلت عنه؟ 
> کم منکر سكت علیه؟ 
> کم نظرة محرمة آصبتها؟ 
> کم کلمة فاحشة تکلمت بها؟ 
> کم آغضبت والديك ول ترضه؟ 
> کم قسوت على ضعیف ولم ت رحمه؟ 
> کم من الناس ظلمته؟ 
> کم من الثاس أخذت ماله؟ 
صعقال رسول اله :َو اليس ین 
ال : فلس فیتا من لا دهم له ولا وین ولا ماع : فیس 


182 ممعم 


ین تي من يان یوم م الم بصّلاته وصیامه. وی قد شتم 


مر هه مسر مر 


ا وَقَذّفٌ هَذَاء گا تا ۹ وفك دم ا وضرّت 





الخطوة التاسعة 

هذا یت هدا من حَسَنَاته فا من حتنانه اذا یت 
CS E‏ 
كك 0 عر .۵ 2 
عَلِيْهِ ثم طرح في النار»۱۳. 

>>إنا لنفرح بالایام نقطعها. 

> فاعمل لنفسك قبل الوت محتهدًا. 

> فنیا الربح والخسران في العمل. 

أصلح الأمور مادامت في الحياة: فالامر خطير جذّا» كل 
بني آدم خطاء» لکن ف الدنيا اعتذار» وتعويض » وهدية» 
وال هدية تذهب بوحر الصدر والاعتذار مقبول» والخطأ المالي 
تدفع المبلغ» فا دمت في الدنيا فكل شيء له حل» آما إذا توقف 
تعتذر» وأن تحاسب نفسك حسايًا عسيرًا ليكون حسابك يوم 


القيامة يسا 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۸6). 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


الخطوة العاشرة 
كن هكذا عند الزلة 





يصور عبد الله بن عمرو بن العاص نة نفس المؤمن 
حين يواقع الخطأ هذا التصوير فيقول: «لنفس المؤمن أشد 
ارتكاضًا من الخطيئة من العصفور حين يقذف به). 

فكم هو شاسع الفرق بين ما يراه عبد الله بن عمرو 
رها خطيئة وبين ما نراه نحن كذلك. 

وقد ينصرف نظر المرء إلى صغر الخطيئة فينبه بلال 
ابن سعد إلى هذا المسلك إذ يقول: «لا تنظر إلى صغر الخطيئة 
ولكن انظر إلى عظم من عصیت». 

#وتحسبوته. هناگ [النور: ۱۵]. 

كثيرا ما نستهين بصغائر الذنوب. وننسى أنها قد تجتمع 
على الرجل فتهلکه وقد انتشر بين الناس كثيرا أن الذنب مادام 





الخطوة العاشرة 
صغرا فلا خوف ولا حمل همه فانه ولاشك ذاهب وهو مکفر 
بالطاعة. 

فکم من الناس يرتكب أمورًا یظنها هینة!. 

قال ابن القیم رح «الإصرار على الصغيرة قد يساوي 
إثمه إثم الكبيرة أو يربى عليها». 

وقال الشيخ ابن عثيمين يََدَالنَهُ: «إذا أصر الإنسان على 
الصغيرة وصار هذا ديدنه صارت كبيرة بالإصرار لا بالفعل). 

صحيح أن الذنوب الصغيرة بالفعل تكفر بالطاعات 
وباجتناب الكبائر مع التقوى» قال سبحانه: إن 9 
ڪباير ما ود a‏ وَندَعِلَحكُم مدع 
كرما € [النساء: ۳۱]. 

لكن هناك آمورا ذکرها العلماء تعظم بها الصغائر وتكبر 


وجهه. 


ا 


کا آخیر : «ِيّاكُمْ وخقرات لوب مس جتَمِعْنَ 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


ومحقرات الذنوب ليست کباثر کالسر قة والزنا والقتل. 

ولکنها التي یستصغرها الانسان ولا یستعظمها وهي 
-محمرات الذنوب- باب عظیم من الأبواب التي یدخل منها 
الشيطان» 

وهي عند الله تعالى عظيمة يفعلها الإنسان لا يلقى لها 
بالا فتجتمع عليه حتى تبلكه. 

لذلك حدر به منها: (إنَّ الشَّيْطَانَ فد يس أن ثعب 
لضام برض ارب وَلكِنْ یی مِنْكُمْ بدُونٍ دك 
لفات وهي لُویقاثُ». 

ورضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود لا كان یعظ کبار 
التابعين لأصحاب رسول الله قاتلا: «إنكم لتعملون أعمالّا هي 
أدق في أعينكم من الشعر كتا نعدها على عهد رسول الله يله 
من الوبقات) آي المهلكات. 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۳۸۱۸ صححه الالباني. 
(۲) صححه الألباني 





الخطوة العاشرة 

وإذا كانت هذه موعظة ابن مسعود ركن لكبار التابعین 
وهم من هم عبادة وعِدًا فكيف لو رأى ابن مسعود حالنا 
الیوم؟!. 

كيف لو رأى رجلا يتهرّب من صل الواصلات. 

أو رأى من یمزح مع زمیلته في العمل بکلام يخدش 
الحياء؟ !. 

أو رأى امرأة تلبس عباءة تحتاج إلى عباءة أخرى تسترها. 

ومثل ذلك كثير جدًا. 

ویون هيا وهو عند َعَم 4 [النور: ۱۵]. 


قال لا قال لعائشة رضرالتدعتها» لما قالت يا رسول الله : 


حسبك من صفية كذا وكذا -تعنى: آنها قصيرة- قال لا: «لقَد 
4 ۳9 نج ف 87 ا ا ا و 
قلتٍ كَلِمَة لو مُرْجَت باء البخر لرَجَتَه»۱۲). 

یعنی: «غّرت لونه أو طعمه أو رحه». 


9 ات ف 0 
وقال رسول الله : «بینا رجل مجر إزارّه من الخيلاء 


(۱) أخرجه الترمذي (7075) صححه الألباني. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


خرف به فهو یتجلْجل في الأرض إلى يوم القیامة:(). 
وختامّا: (ذا کانت ممَرات الذنوب عهلك الرء فا بالك 


بکباثر الذنوب. 
أخي: إن آدم آخرج من الجنة بلقمة آکلها؛ وابلیس دخل 
النار بسجدة ترکها» 


فإياك؛ ثم إياك من ممرات الذنوب # وتسيو یا وهو 
عند الو عظم € [النور:۱۵]. 

فان استعظام الذنب -آخي الكريم- يتولد منه لدى 
صاحبه استغفار وتوبة» وبكاء وندم» وإلحاح على الله عمل 
بالدعاء وسؤاله تخليصه من شومه ووباله. 

وما یلبت أن پوند دافعّا قرا یمکن صاحبه من الانتصار 
على شهوته والسبطرة على هواه. 

آما آولئك الذین يحتقرون الذنب فیشعر آحدهم بالندم 
ویعزم على التوب لکنها عزيمة ضعيفة سرعان ما تنهار مرة 
آخری أمام دواعي المعصية. 


(۱) رواه البخاري (۰)۳۸۵ مسلم (۰۸۸ 56 





الخطوة العاشرة 





خطوات الخروج من العاصي وشؤمها 





از 3۲۲۲۲ 


۴ 


الخطوة الحادية عشرة 
إياك ومحقرات الذنوب 


حقرات الذنوب» فیحذر منها يله ویضرب ها مغلا بليعًا: 
قال رسول الله علد کم وتات نو كقوم نزلوا 
في بطن واو فجاء ذا بون حتّى أنضجوا خبزتهم؛ ون رات 
نو یبوخ بها صاحبها که( 
وقال ك: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على 
الرجل حتى بهلکنه. وان رسول الله ية ضرب هن مثلا كمثل 
قوم نزلوا أرض فلاق فحضر صنيع القوم. فجعل الرجل ینطلق 
فيجىء بالعود والرجل يجىء بالعود. حتی جمعوا سوادًا وآجحوا 
نازا وآنضحوا ما قذفوا فیها»۲. 
(۱) آخرجه أحمد (۰)۲۲۳۰۲ صححه الالباني. 
(۲) آخرجه أحمد (۳۸۱۸) صححه الألباني. 





الخطوة الحادية عشر 
وهو تشبيه بليغ من أفصح الناس ع لشؤم اجتماع 
الذنوب على العبد فالعود لا يصنع شيئًا والثاني كذلك.. 
ولهذا يوصى ابن المعتز بذلك مقتبسًا هذا العنی: 
> خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. 
> لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى . 
ويحذر بي زوجه عائشة يا من ذلك قائلا ها: 
«يا عاتشة لك وحقرات الاعمال فان ها من الله طالیّ۱). 
وفي حديث عمرو بن الأحوص ضرعت قال: سمعت 
رسن ی و ی أي یومع .. 


۳ 


د الشَّيْطَانَ قَدْ آیس من أن يُعْبَدَ في بلادکم عذه با وَلَكِنْ 
بسن 7 5 2 
کون له له طَاعَةٌ فيا رون من أعَْالِكُمْ فُسَيَرْضَى به ۷(. 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۲4۱۵ صححه الألباني. 
(۲) آخرجه الترمذي (۰)۱۷۵۳ حسنه الالباني. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

وصایا السلف: وتتکرر وصایا سلف الامة في التحذیر 
من الحقرات وبیان حطورة ذلك عل الرء. 

قال کعب: «إن العبد لیذنب الذنب الصغير ولا یندم عليه 
ولا يستغفر منه» فیعظم عند الله حتی یکون مثل الطود؛ ویعمل 
الذنب العظیم فیندم عليه ویستغفر منه» فیصغر عند الله عَرَصَجَلَ 
حتی یغفر له). 

وقال الفضیل بن عیاض رَيِمَدُآنَهُ: «بقدر ما یصغر الذنب 
عندك کذا یعظم عند الله وبقدر ما یعظم عندك کذا یصغر عند 
اللّه) . 

وعن الحسن ماه أنه قال: «من عمل حسنة ون صغرت 
أورثته نورًا في قلبه» وقوة في عمله» وإن عمل سيئة وان صغرت 
فاحتقرها أورثته ظلًا في قلبه وضعمًا في عمله). 

وعن آي أيوب الأنصاري نع أنه قال: «إن الرجل 
ليعمل الحسنة يتكل عليهاء ويعمل المحقرات حتى يأني الله 
وقد أخطرته؛ وان الرجل ليعمل السيئة فيغرق منها حتى يأتي 
الله آمنا». 





الخطوة الحادية عشر 

قال ابن القیم رَعَهُنَ: «إذا عرف هذا فاستقلال العبد 
العصية عين الحرأة على الله وجهل بقدر من عصاه» وبقدر 
حقه؛ وانا كان مبارزة لأنه إذا استصغر المعصية واستقلها هان 
عليه أمرهاء وخفت على قلبه؛ وذلك نوع مبارزة». 

فكم من كلمة لا نلقي ها بالا: 

سخرية بمسلم أو همز له أو وقوع في عرضه. 

أو كلمة غير صادقة» نضيف ها نظرة عابرة. 

وتقصيرًا في واجب لا نعبأ به. 

وهكذا حتى يتولد منها سيل جارف. وبعد ذلك نسأل: 


اذا قلوبنا قاسية. 


دای 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 





3 الخطوة الثانية عشرة Ê‏ 


إياك و الجاهرة 


لا تجاهر: ىا أن الطاعات تتفاوت مراتبها ودرجاتها 
فکذلك العاصی ! 

فقد دلت التصوص على أن العصية التی يستتر بها 
صاحبها أخف جرمّا من التي یعلنها. 

عن أنه هريرة رلته قال: سمعت رسول الله عل 
يقول: : ل أي معا إلا لمجاهرون و لا يَعْمَلَ 
الرَجُل بالَّيلٍ كلانه 20 صب وَقَذ سره الله قیقَول یا فلا لت 
0 ت ساره ره ویْضبخ یف ر الله 


rae 


(۱) آخرجه البخاري (۰)1۰۹ مسلم (۲۲). 





رسول ا ای قال: «یدنو أَحَدکُم من ره 
ختی يصع که عَلَيْه فول عملث کذا وکدّا؟ قيثو : نک 


قیقر کم یقول: e‏ لك ف الذنياء رانا اغفا لك 
ی 

فحين يبتلى الله أحدًا من عباده فتغلبه نفسه الأمارة 
بالسوء ويدعوه هواه لمقارفة معصية» وارتكاب حرمة وقد خلا 
عن الناس وأرخى على نفسه الستار» حينها فعليه أن يستتر 
بستر الله ولا يبتك هذا السياج. 

عن عبادة بن الصامت رنه -وكان شهد بدرا» وهو 
أحد النقباء ليلة العقبة- أن رسول الله َيه قال وحوله عصابة 
من آصحابه: ١‏ بَايُوني على ان لا تشر وا بال شنا ولا رفوا 
زلالانوا ی نت ولا انوا تان فر وه ین آیدیکم 


ا م وََاتَْصُوا في مغرُوفيه قن ول نکم از ره عَلَ الله 
IIR FERT‏ قب في الدَنْيَا هو كقارف وَمَنْ 


أَصَابٌ مِنْ ذَلِكَ سينا ع نم اد هبل اه ان اء عقا عَنه 


(۱) أخرجه البخاري (1۰۷۰)» مسلم (77/85). 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
وَإنْ شاء عَاب فَبَايَعْمَاُ عل دلِك»۱۲). 

إن المؤمن الذي يخاف من مولاه ویعظمه ويخشى عقابه» 
تلومه نفسه على المعصية وتحرق فؤاده» فكيف حدث الناس أنه 
تقما ریم وتععان 

وقد آشار ابن عقيل رح إلى معنی لطیف في الاستسرار 
بالعصية وأن هذا الاستسرار طاعة للهء وان معافاة الله تعالى 
للمستتر بذنبه نما كان لاستتاره. 

إذا كان الانسان لاب أن يعصي فلیستخنی؛ فان الجاهرة 
تعظم الذنب آضعافا مضاعفة والعلانية به مصيبة كبيرة» وقد 
قال ڪلیهالصضلةوالشه: ل ۳ تا 1 الْجاهرین»(. 

قال إبراهيم التيمي: «أعظم الذنب عند الله أن يحدّث 
العبد بها ستر الله تعالى عليه وفي الجهر بالمعصية: 


(۱) آخرجه البخاري (۰۹ ۱۷). 
(۲) آخرجه البخاري (50594) 





الخطوة الثانية عشر 
>> وعناد للمومنین. 
> وتكثير لسواد العاصین. 
> وتعدية آثر العصية إلى الغير. 
> والتسبب في جرهم إليها واغرائهم بها. 
وکذلك التسبب في تأثيم من لم ینکر؛ لانه يرى الجاهرة 
لذلك إذا ستر نفسه فإنه آهون مع أن الكل يأثم» ویستحق 
العقوبة» وليتذكر العاصي الحديث القدمي: 


7 
13 


لإي سوت عَلَيِْكَ في الدنیا فان أ أا آغفزها لك الیوم ). 

والستخفي آقرب إلى التوبة ويوفق للتوبة ما لا يوفق 
الستعلن. 

ونحن اليوم ابتلينا في زمن الاستعلان بالعاصی» والجاهرة 
با لمعاصي» وكتابة التحقيقات الصحفية عن المعاصي». 

وهذه مصيبة عظيمة واللّ حيث صارت العاصی غثل 
تمثيلا وتصور تصويرّاء وتبث على الملأ وتعلن في القنوات؛ 
ویتباهی بها على الشاشات» وتوضع غل الشبکات. ویتحدث 


خطوات الخروج من العاصي وشوما 





بها في الواقع والنتدیات فمن بارز بالقبیح فانه جارب من هو 
آقرب إليه من حبل الورید» لذلك على الانسان إذا غلبت عليه 
شهوته وسیطر عليه شیطانه أن يستتر. 





الخطوة الثانية عشر 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 





3 الخطوة الثالثة عشرة Ê‏ 


ماذا عملت البارحة 


احذر من قول: «يا فلان» عملت البارحة كذا وكذا». 

ومن هذا الباب؛ ما يسلكه بعض من الشباب حين يلقى 
صفيه وأخاه فيحدثه لا مفاخرًا ومباررًا لله بالعصيان؛ 

بل مغلمًا ذلك بغلاف الشكوى ومعللا بعلة السؤال عن 
الحل والبحث عن المخرج. 

وهذا المسلك علاوة على ما فيه من مخالفة الأدب الشرعي؛ 
وهتك لستر الله فهو تكريس للقدوة السيئة أو تبوین للمعصية 
أمام الآخرين 

فحين يصاب صاحبه بالداء نفسه فيقارفها أو غيرها 
يلتمس العزاء والعذر لتقصيره بتذكير نفسه أن فلانًا يواقعهاء 
وأن كثيرًا من الشباب كذلك إن لم يكن عامتهم. 

هذا ما يقوله بلسان حاله» إن لم يكن بلسان مقاله. 





الخطوة الثالثة عشر 

وعلاوة على الجاهرة والقدوة السيئة» فصاحبه حين 
يقارف هذه المعصية سبادله الشکوی» ويشاركه النجوی 
فيشتركان مبدأ الأمر في التشاكي والتألم» ثم تتحول القضية إلى 
تعاون على الإثم والعدوان ومشاركة في العصيان. 

وكم كان هذا السلك سببًا في انحراف البعض من الشباب 
بعد استقامتهم وضلاهم بعد هدايتهم. 

وقد يدخل ضمن باب عملت البارحة» شكوى الشاب 
لمن هو فوقه سنا وعلّا من يراه في مسائه وصباحه» وهي وان 
كانت شكوى للعلاج والاستفتاء إلا أا خلاف الآداب 
الشرعية ومنطق الحياء الذي لا يأ إلا بخير. 

وما تلبث الأيام أن تدور دورتها ويفارق الأخ صبوته. 
ویتخل عن معصية مولاه» فيشعر أن هذه الصورة قد نقشت 
في ذاكرة صاحبه وستبقى لا تمحوها الأيام ولا يطمرها النسيان. 
تیولتیعتقا: الكترا هلو التاذودة الى ی تی الله مها قَمَنْ له 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


02 


اج 5 4 ور ه وه - + عر ما نرق 92 
ليتر ِبر الله وب إِلَ الله اه من یدنا صَفْحَتَهُ عم عَلیّه 


کتات لله 0022 


وكيا مر بنا في الخخطوة السابقة اا ات 
في ثیء من الذنوب والائام, وهو قوله 05 ) کل اتی شای 
إلا لجامرین وَِنَّ منَ الْجَانة آن يَمْمَلَ الرَّجُلُ اليل عَمَلاَ 
َم يبح وق سر له یل بل عملث البارحة كذ 


و 4ود 1 سيراه 


وَكَذَاء وقد بات يستره رَبْهُ وَيُصبِح م خشف سر 2 الله N‏ 
وهذا یدل عل أنه ريشي نلمومن أن یستتر بستر اه 
ولا يفضح نفسه وفذا لا جاء ماعز إلى النبي بي يقول أنه 
زنی آعرض عنه النبي 44 مرات لعله یتوب ویستخفر ویرجع 
حتی لا یتظاهر بهذا الامر العظیم. 
فالقصود أن الانسان مأمور بالستر والتوبة إلى الم وعدم 
إبراز معصيته وإظهارها للناس» ومن تاب تاب الله عليه» وطذا 
بقول وَكِِ: «وَمَنْ سر مسلا سره الله یوم القِيَامَة)7". 
(۱) صححه الالباني. 


(۲) آخرجه البخاري (1۰1۹)» مسلم (۲۹۹۰). 
(۳) آخرجه البخاري (۰ ۱) مسلم (۲۵۸۰). 





الخطوة الثالثة عشر 

فالمؤمن يستر نفسه ولا یعلن معصيته» هذا هو الشروع له 
أن لا يبديها للناس» وآن لا يذهب إلى الحاكم» بل يستتر بستر 
الله» وليتب إلى الله» ولیستغفر الله» ويكفي والحمد لله هذا هو 
الشروع. 

آما ما نقل من جيء بعض آصحاب النبي و له شاكين 
وقوعهم في بعض الذنوب فهي حالات خاصة فالقاعدة خلاف 
ذلك؛ ثم يبدو من سياق بعض هذه الاحداث أن الرجل ربا 
كان جهل أن له توبة» أو يسأل عن الکفارة وماذا یلزمه. 

بل وني بعض هذه الحوادث إنكار أصحاب النبي كَل 
على السائل وأمره بالاستتار ما يدل على أن هذا هو الأصل 
المتقرّر لدهم وما جرج عن ذلك كله يبقى حالة خاصة 

تشغب على القاعدة العامة. 

فالأولى بالشاب حين يبتلى بالمعصية أن يستتر بستر الله 

وآن يجاهد نفسه على ترك المعصية ما استطاع. 


وعدم- 


51 
حت 
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3 الخطوة الرابعة عشرة شتت ۴ 


إياك وما بعتذر منه 


كثير منا اليوم (ولا أبرئ نفسي)؛ في غفلة ظاهرة بينة عم 
أرشدنا إليه ربنا جَزَّوَكاءِ ووجهنا إليه نبينا + من الأقوال 
والأفعال الظاهرة والباطنة!. 

آيات وأحاديث كثيرة؛ نغفل عنها أو نقصر في معرفتها 
ومن ثم نخفق في تطبيقها؛ فلا يكون لنا منها الخير والفلاح 


الذي وعد به من عمله. 

جاء رجل إلى النبي ف فقال: 00 
لدِ: «عَلَيِْكَ بالایاس بم في أَبدِي ال اك وَالطَمَعَ نه 
ق حَاضِرٌ وَإذَا صَلَيْتَ قَصَلَّ صا 9 e‏ 
١ EE‏ 

وذكره بلفظ «ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا» في السلسلة 


.م 


(۱) حسنه الالباني رحمه الله تعالى. 





الخطوة الرابعة عشر 

الشاهد: آن هذا احدیث: «ياك وما یعتذر منه». 

«ولا تكلم بکلام تعتذر منه غدا»؛ يجعل العبد یقف مع 
نفسه كثيرا قبل أن يقول أو يعمل ما ينوي فعله أو قوله» فیکون 
كالمحاسبة للنفس قبل الفعل. 

ومعناه: لا تعمل عملا أو تقول قولا؛ يدعوك بعده إلى 
الاعتذار أي: لا تخطئ فتحتاج إلى أن تعتذر. 

قال المناوي: «أي احذر أن تتكلم با يحتاج أن تعتذر 
عنه» وأنه لا ينبغي الدخول في مواضع التهم ومن ملك نفسه 
خاف من مواضع التهم أكثر من خوفه من وجود الام». 

نعم صحيح: الاعتذار خلق جميل يدل على تواضع الإنسان 
وإنصافه من نفسه حيث عرف خطأه وعمل على إصلاح ما 
آفسده فهو كا قال المناوي: «آن يتحرى الانسان ما يمحو أثر 
ذنبه). 

فصاحب الخلق الرفيع يراعي مشاعر الآخرين وتم 
بأحوالهم ومكانتهم» فإذا صدر منه شيء قد یسیء إليهم أو 
یوذیهم بادر إلى الاعتذار من وقع الخطأ في حقه» وطلب العفو 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


منه أو بين له مقصوده في صدر منه حتی لا یساء فهمه أو یعامل 
بنقیض قصده؛ فبذلك تستدام الاخوة الاييانية ویغلق باب 
الشاحنات والخصومات وما یتبع ذلك من افساد واضرار 
وتفرق وعداء. 

والاکمل من الاعتذار هو ألا يقع الانسان في یوجب 
الاعتذار أصلا. 

فبحفظ لسانه وجوارخه عن الاساءة إل التاس اعدا 

ويحرص على التزام الاستقامة في القول والعمل» مع الله 
عَرَجَلٌ ومع الناس ومع كل من له حق عليه» 

ويراعي أن يكون دات متنبها لشعور الآخرين دون 
مبالغة» متخليا عن الأنانية والفردية التي تحكم سلوك بعض 
الناس فتجعلهم يعيشون في دنياهم الخاصة بهم متناسين وجود 
الآخرين الذي لهم حقوق ومشاعر أيضا تحتاج إلى عناية ورعاية 
واهتمام ومراعاة. 

فقد انا الله عَيَعِمَلَ عن إيذاء المؤمنين فقال: # وَالَدِينَ 


ص ی سرس وه الح ہک 


يوذو مورک وَالْمُؤّْمِئَدتِ عبر ما ای خن فقد احتملوا بهتتا 





الخطوة الرابعة عشر 
واتما مسا 4 [الأحزاب:58] وقال: «يَا مَعْشْرَ مَنْ أن م بلسانه ول 
3 واس يه وه 2 ۳ 1 1 

يُفض الإيّان إلى قلیی لا توّذُوا السْلمنَ»۱۲. 


وكا يحب الإنسان أن يتم الناس بحقوقه ومشاعره 
فعليه أيضا أن يقوم بذلك» قال يَلَهِ: «لا يوم 
يت ل یه ما کب ايو 


وبالمقابل أن یکره لآخيه ما یکره لنفسه. وبالله التوفيق. 


تت وسی- 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۲۰۳۲ حسنه الألباني. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳)) ومسلم (50). 
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موده Zw‏ تاج 
3 الخطوة الخامسة عشرة ا 


إذا كان العبد لاد أن يرتكب معصية وهو سيفعلها 
فليتفكر في آمور: 

أن يدافعها ما أمكنه وأن يسوّف في المعصية كما أن إبليس 
حريص على أن يسوّف الطاعة على ابن آدم. 

سيل عمر وََإيهعَنهُ: اعَنْ قوم یشتهون ا محصيّةَ ولا يَعملُون 
مها ؟». ۱ 

قَقَالَ: «أولئكٌ قوم امتحن الله قلویهم للتقوی شم مَغفرةٌ 
وأجرٌ عظیم». 

إن كان لاب أن یعصی فليجتنب المعصية المتعدية؛ فان 
الذي يقتصر شرّه على نفس العاصي أهون من الذي يتعدى 
شره إلى غيره» فقد يفعل إنسان معصية بينه وبين الله شرها 
عليه» ویفعل عصاة آخرون معاص فیها تعد إلى آعراض الناس 





الخطوة الخامسة عشر 
وآموال الناس ونفوس الناس. 

إن كان ولابّدٌ أن يعصي فلیکن وحده ولیجتنب العصية 
الشتر کت والتعاون مع غيره على العصية؛ قال الله: ولا او 
على الاثر والْعرونٍ # [المائدة:۲] فالمعصية الجاعية آقرب إلى الفضيحة 
والذیوع وتقتل ال حياء؛ لتواطؤ العدد على فعلها وهذا يساعد 
على نشرها وازديادهاء ومن هذا تكوين العصابات. 

حذار من فعل المعصية في الأزمنة الفاضلة والامکنة 
الفاضلة؛ لأن ذنب المعصية في الزمان الفاضل -كالأشهر الحرم- 
والمكان الفاضل -كالبلد الحرام- يضاعف الذنب ویضاعف 
السيئة» فالذين يسرقون الحجاج والعار» وفي الحرم وعند 
الكعبة» والذي ينظر النظرة المحرمة أثناء الطواف وربا يعبث 
بالأعراض في الحرم» أو يسافر للفاحشة في رمضان أو يفعل 
هذا في مسجد؛ لا شك أن سواده آعظم» وأن شؤمه أشد؛ قال 
شيخ الإسلام: العاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة -أي 
صل اد اط راما تدر ف ال اف وا لكات 


لا تفعل العصية لمجرد التجربة» فبعض آهل الذنوب 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


یدعون إليها ولا يكون لهم بها سابق عهد ولا كان لهم بها لذة 
من قبل» فيدخلون المعصية من باب التجربة ثم يستمرؤونها 
فيتلذذون بها أو تصبح لهم عادة فيصعب إقلاعهم عنها. 

لا تفعل المعصية التى لا تتعلق بها نفسك كثيرّاء فان 
بعض الناس يعصي وداعي العصيان ليس قويّاء ولا شك أن 
الداعي إذا كان أقل إلى المعصية كان الإثم أكبر, ألا تر إلى النبي 
ٍي حيث قال عن الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم وضم عذاب أليم: «ملك كذاب وعائل مستكبر 
وشیخ زانٍ»؟ فالعاتل هو الفقی ما الذي یدعوه للكبر؟ ومع 
ذلك یتک فاذن: هذا کبر مال عدر فیکون اثمه أف 
من ثم الذي عنده ما پدعوه الكبر کاحسب والال والقوة 
والنصب؛ وكذلك الك ما الذي پدعوه ليكذب وعنده 
السلطان والقوة؟ لذلك كان کذبه آشد» وکذا الشیخ الزاني 
عقوبته آشد من الشاب الزاني من هذا الباب. 

لا يزين العصية لغیره» ولا يدل علیها أحدّاء ولا یعلّم 
غيره بهاء ولا كان مروّجٌا لتلك البضاعة العفنة متسببًا لوقوع 





الخطوة الخامسة عشر 


غيره في الشر» والا فسیحمل آوزاره وأوزارًا مع آوزاره من 
آوزار الذین اقتدوا به» وقد قال لبو الصكفوالشكه: «مَنْ سن في 
الإشلام ست حَسَنَةَ َحُلَ بها بَعْدَهُ کب له مل خر مَنْ عول 
هلا لش من جورم ی ون سر في الإشلام شن 
یه عمل پا عد کیب عليه یل ور مَنْ ول با ولا نفص 


س 
o‏ ۵۶ + 
8 


من أَوْرَارِهِمْ شَيْ2700. 

من آراد أن يعصيّ فلیعص على خوف؛ فبعض الناس 
يعصي على اجتراء غير مبال ولا يأبه باطلاع الله علیه. 

قال عمر بن ذر: يا أهل العاصي لا تختروا بطول حلم 
الله عنکم واحذروا آسفه؛ فانه قال: مما َاسَمُوَا آنئمَمتا 
مهم € [الرُعرُّف:07] أي: لما آغضبونا انتقمنا منهم. 

أن يحافظ على سلامة العتقد والتوحيد» فبعض الناس 
تسوقه المعصية إلى البدعة ثم إلى الشرك والکفر وبعض الذين 
ابتعثوا إلى الخارج تنضّرواء وبعضهم ألحد وكفر بالله وبكل 
الأديان؛ ینتقلون من بيت مسلم من مكان فيه أذان وصلاة 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۱۷). 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
وشيء يذكر بالدین إلى بلد کفر وكبائر» وتمرد على الله» وإلحاد. 
وزندقة» وصلیب. وشياطين يدعونهم إلى كل فاحشة» فيصبح 
في الملاهي والمراقص» ثم بعد ذلك تجره هذه إلى الانخلاع من 
ربقة الدين والانسلاخ ما كان فيه من أصل الایمان والتوحيد. 

لا تبغض الطائعين وان كنت مفرظا في الطاعة» بل 
ليبقى الحب والبغض شرعيًا: 

> وآکره من تجارته العاصی. 

> لعلي أن انال بهم شفاعة. 


>ولو کنا سواء ف البضاعة. 


وس 





الخطوة الخامسة عشر 
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ص 


الخطوة السادسة عشرة 1 
فارق دواعي المعصية 


حين تكون جادًا في التخلي عن المعصية ومفارقتها فان 
إغلاق الأبواب وسد النافذ هي آقصر الطرق إلى مفارقة 
المعصية. 

وهذا العنی هو الذي فطن إليه من قيل عنه إنه أعلم 
أهل الأرض حين سأله الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسّا 
وکمل بالراهب ی ١نَحَمْ‏ ون وین 


ENTE‏ لل أَرْضٍ گذا 10 نيا ناس و 
اه 2 انز لله مَعَهُمْ ولا تزجغ إل أَرْضِكَ؛ ابا آزض 


سو 
بإخباره أن له توبة بل دله على الطريق الوصل ها. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۱۲). 





الخطوة السادسة عشر 


وآدرك هذا العام أن الرجل لو بقي في بلده وقریته 
فسوف يعود إلى معصيته» وآنه لا یمکن أن یتخلی عن العصية 
إلا حين یتخلی عن قريته ویفارقها. 

قال ابن حجر رجات 

«وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب فيها الإنسان 
العصية لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك اما لتذكره 
لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة اء وإما لوجود من كان 
يعينه على ذلك وحضه عليه» وغذا قال له الأخير: ولا ترجع 
إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء؛ ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي 
له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية» والتحول 
منها كلهاء والانشغال بغيرها)27. 

قال الفقهاء ولأجل هذا المعنى حكم الشرع بتغريب 
الزاني عن بلده سنة ليفارق موطن المعصية» وما يدعوه ها. 

والحازم الحصيف حين يشعر أن معصية من المعاصي 
تراوده الفينة بعد الفينة يفكر في نفسه مليّاء ويتأمل ما الأسباب 


(۱) فتح الباري .)١18/5(‏ 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
والعوامل التي توقعني في هذه المعصية: 

-١‏ إن كانت صحبة فلان من الناس واللقاء معه 
فلأفارقه قدر ما أستطيع. 

۲- وان كانت الخلوة والوحدة فلأجتنبها وأقلل منها ما 
أمكنني ذلك. 

۳- وان كانت الفروج للسوق» أو رؤية مشهد في التلفازء 
أو قراءة في مجلة» فرغبتي في ترك المعصية ينبغي أن تولد عندي 
ترك ذلك آولا. 

4 - وإن كان تفكيري في العصية هو الشرارة التي تشعل 
ف نارهاء فلاأجتنب هذا التفکیر وآشتغل با هو أولى منه. 

النفس فیها دواع للمعصية» ونوازع للشهوة ونر بها 
آوقات غفلة وضعف وفترة؛ فم لم تأخذها بالحزم وتبعدها عن 
مواطن العصية آوشکت أن تخلبك. 

آرآیت لو أن رجلا يمسك بزمام دابة وهی تری الرعی 
آمامها ألا تنازعه إليه وربا غلبته على نفسه وأنه لو نأی بها 


كان آسلم له 





الخطوة السادسة عشر 


6 سس و9 مس 


این تب تفیل EET‏ 
فأفطوا الطرِيقَ قف كَاُوا: وما حن الطرِيقٍ با و سول الله 
قَالَ: قض ای کف ای ورد السام ونر ار 
وله عن النر»(. 

فتأمل -رحمك الله- لما كان الجلوس في الطریق سببًا 
للوقوع في المخالفة والمعصية نجاهم عن الجلوس في الطريق 
ابتداء. 

وقد ذكر َيه أن من علل هذا النهي إطلاق النظر إلى ما 
حرم الله. 

بل كانت المرأة حين تجوز في الطريق تلتصق بالحائط مع 
تسترها وحیائها. 

فا ورأی 2 اعتلط الرجال مع النساء في الطریق» قال 


ردي هه مه ره کم 


للا ا خرن EE‏ - َكُنَّ آن تفن الطَرِيقَ عَلبْكنّ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۳۳)» مسلم (۲۱۲۱). 
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جر سم 6 


بحافات ریق نَكَانَتْ راصق باحدار خی لد توا 
aS‏ 

> إن العصية ليست وليدة الفجأة والمصادفة!. 

> ]نا ها مقدمات وأسباب إذا حصلت حصل نتاجها. 

> وإن إلف العبد وتساهله في ارتياد مواطن العاصي 
والذنوب يورث عنده فتورًا عن الورع والحزم والعزم. 

كا يورث في نفسه |قبالا على العصية والخطيئة وبعدا 
عن التوبة والأوبة. 

ومن هذا الباب ثبت النهي عن ارتياد مواطن العذاب 
والإهلاك. 

فارق دواعي المعصية: صديقًا كان أو مجلة أو ثریطا أو 
رقا في هاتف أو فلا أو مسلسلا أو ناديًا أو مجلسًا أو آلة!. 

واجعل بينك وبين آرباب الذنوب والمعاصي عزلة شعورية» 
إن لم يمكنك العزلة الجسدية على حدّ قوله جل وتعالى: ۷ ول 


(۱) آخرجه آبو داود (۲ ۰6۵۲۷ حسنه الالبان: 
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اد لقع 
3 الخطوة السابعة عشرة ا 


لا تعبر غيرك بالذنب 


كان في بني إسرائيل كما روى أبو هريرة تلع عن 
النبي و رجلان متواخيان 

«فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة» فكان لا 
يزال المجتهد يرى الأخر على الذنب؛ فيقول: أقصرء فوجده 
يومًا على ذنب فقال له: أقصر؛ فقال: خلني وربي» أبعثت علي 
رقيبًا؟!.فقال: والله لا يغفر الله لك -أو: لا يدخلك الله الجنة- 
فقبض ا وا فاجتمعا عند رب العالین فقال غذا الجتهد: 
آکنت ی عالا؟!.آو كنت عل ما في يدي قادرّا؟! وقال 
للمذنب: اذهب فادخل الحنة برهتي» وقال للآخر: اذهبوا به 
إلى النار» قال أبو هريرة: «وَائّنِي تفيي بيده کلم بكَلِمَةٍ 


کوت © قیاق رای رو 
أوبقت دنیاه وآخرته»)'. 


(۱) آخرجه آبو داود (۱ 4۹۰) صححه الألباني. 





الخطوة السابعة عشر 

والكلمة التي أوبقت دنیا العبد وأدخل النار لأجلها ليست 
هي قوله آقصر وإنكاره علیه» نیا هي تأليه على الله وقوله: إن 
الله لن يغفر لك. 

ومر آبو الدرداء عة على رجل قد أصاب ذنبًا فكانوا 
يسبونه» فقال: «أرأيتم لو وجدقوه في قليب ألم تكونوا 
مستخرجیه؟!. قالوا بلى» قال: فلا تسبوا آخاکم» واحمدوا الله 
الذي عافاکم قالوا آفلا تبغضه؟!. قال: إن) أبغض عمله فإذا 
تركه فهو أخي»). 

ذا فا يقوم به بعض من الشباب من انتقاد فلان أنه يقع 
في هذه المعصية» ويفعل هذا الأمر أو ذاك من باب التعيير. 

والأولى بالمسلم أن ينشغل بعيب نفسه ويخشى ذنوبه؛ 
ويشعر أن واجبه تجاه أخطاء غيره يقف عند حد المناصحة 
والستر والدعاء لهم وسؤال الله العافية. 

إن هذا المسلك برهان على إفراط صاحبه في ثقته بنفسه 
وتزكيته لها؛ والغرور بوابة من بوابات الحلاك» وأمارة من 


أمارات إحساس العبد باستغنائه عن معونة مولاه وهو سبب 





خطوات الخروج من العاصي وشؤمها 


لآن یوکل الرء لنفسه. 
وأين هذا مع هدي أعرف الخلق باللّه الذين كان يقول 


أحدهم: 
وَتَرْحَمَ ڪن من لَحسرینَ € [هود:؛ ۷]. 


١‏ - «واتَنفر کرحم 
۲- والذي یقول: ولا تصرف عي كيده سب نون 
هل 4 [یوسف:۳۳]. 
۳- والثالث حين يقول لمولاه» بعد أن الأصنام 
وی أن لام * 


واحتمل ف ذلك ما احتمل: #وَاحَنْبن 


[إبراهيم: 0 ۳]. 
5 - أما محمد يلد فكان من دعائه: 00 رتك آزجو 
ين الځ لي ساني کل لا ره إلا 


فلا تكلني ال نفیی طرفة 
»0 


والمناداة عليها بالبراءة من الذنب وان أخاك اء نف ولعل 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۷۸۹۸ حسنه الالباني 





الخطوة السابعة عشر 
کسرته بذنبه وما آحدث له من الذلة واخضوع والازراء على 
نفسه والتخلص من مرض الدعوی والکبر والعجب. ووقوفه 
بين يدي الله» ناكس الرأس خاشع الطرف منکسر القلب آنفع 


له وخير من: 
الله وخلقه ها. 


> ف آقرب هذا العاصي من رحمة الله!. 

> وما آقرب هذا الدل من مقت الله. 

> فذنب تذل به لديه» آحب إليه من طاعة تدل بها علیه. 

وانك أن تبيت ناتا وتصبح نادمّا» خير من أن تبیت 
قاتا» وتصبح معجا. 

فرفقا أيها الناس» رفقا بالذنبین؛ لا تعيّروهم» أو تقنطوهم. 


بل افتحوا لهم باب الأمل بالله» والرجاء به» والتوبة 
والاوبة إليه!. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

لماذا یستنکر الناس وقوع بعضهم في المعاصي؟! خاصة 
في صفوف ذوي ائات من الناس» 

فا والله هم بأفضل من صحابة رسول الله كي؛ ورضی 
الله عنهم فقد علمنا أن فیهم من زنا؛ ومن سرق؛ ومن شرب 
الخمر» ومن جس عليهم» بل ومنهم من ارتد عن الاسلام إلى 
الکفر ثم آمن!!. 

هؤلاء وهم آطهر الخلق بعد الانبیاء وقعوا في مثل هذه 
الذنوب والمعاصي!. 

فهل يعي الناس أن الناس سواء في هذا الباب -أعني في 
باب الوقوع في المعاصي والذنوب-!!. 

صحيح أن الذنب من العظيم عظيم؛ لكن ذلك لا يجعلنا 
نؤيّسهم أو نقنطهم أو نعين الشيطان عليهم في إبعادهم عن 
طريق النور وا هدى, الطريق الذي يوصل إليه» أستغفر الله. 





الخطوة السابعة عشر 
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0 الخطوة الثامنة عشر 0 


هوهو 


فلا تقعد معهم 


ليس للمسلم أن يجلس مع من يتظاهرون بالمعاصي» بل 
يجب الحذر منهم» والبعد عنهم لئلا يصيبه ما أصابهم» 


ولئلا یفعل فعلهم. إلا إذا حضر للإنكار والدعوة بان 
وقف علیهم ودعاهم ونصحهم بالأسلوب الحسن فان استجابوا 
والا انصرف فلا بأس. 

آما الجلوس معهم لاء فالله جوا یقول: ا ولا ریت الب 


E‏ ع2 


وضو نّ ف ًا فاعض عنم حى خوضوا فى حديك عبرو وما نك 


sl 


معط فلا ند بَعَدَ آلگری مم ال المي € [الأنعام:18]؛ فالله 
هى عن القعود بعد الذکری مع القوم الظالین فلا تقعد بعد 

لأنه قد يميل إليهم» قد يفعل مثل فعلهم» فالواجب 
ددن 





الخطو الثامنة عشر 


لکن إذا وقف علیهم للدعوة إلى الله والتوجیه إلى الخير 
وإنكار المنكر بالأسلوب الحسن و النصيحة لعل الله هدم 
بأسبابه لعلهم يستجيبون فهذا آمر مطلوب وان استطاع ذلك» 
وظن أنه ينفع وجب عليه لقوله تعالی: در إن نفعت اه 
[الأعلى:9] + وقال سبحانه: # کر لت مُدَكَرُ 4 [العاشیة:۲۱]. 
فالقصود أن الله َو شرع لنا التذكير والدعوة» فإذا أمكنك 
أن تدعوهم إلى الله وأن ترشدهم إلى الخير» وأن تحذرهم من 
الباطل» فأنت على خير عظيم» أما الجلوس معهم فلا. 

فإن المسلم منهي عن شهود المجالس التي يعصى الله 
عَيَجِجَلَّ فيهاء إلا إن كان قادرا على إزالة المنكرء قال سبحانه: 


# قح کم التب ٠‏ آن اسع ايت E‏ 
رشت اح اليل 6 وي ر عير روو 2 20 


فلا فَعدوأ مَعَهَمَ حى يحُوصُوأ فى یش 5 ذا مله رن اه جامع 
میت والکنفریت فى جم یا € [النساء: ٠‏ 15]. 


قال القرطبي في تفسیره: «فدل بهذا على وجوب اجتناب 
آصحاب العاصی إذا ظهر منهم منکر؛ لآن من لم يجتنبهم» فقد 
رضی فعلهم» والرضا بالكفر كفر» قال الله 8 کر ید 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


تلم فكل من جلس في مجلس معصية ول ینکر عليهم 
یکون معهم في الوزر سواء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تکلموا 
بالعصية وعملوا بهاء فان لم يقدر على النكير علیهم» فينبغي أن 
يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. اه. 

وقال ابن تيمية: ولا يجوز لأحد أن يشهد مجالس 
المنكرات باختياره بغير ضرورة» ورفع إلى عمر بن عبد العزيز 
نع قوم شربوا الخمر فأمر بجلدهم» فقيل فيهم فلان 


مم همم 


صائم» فقال: به ابدؤواء آما سمعت الله تعالی یقول: ونر 


خب عن و ال زر 


يڪم ي الي آن دام ايت له یر ها مسر ا 
مهم حوضو فى دی عبرو إن ذامل 4 فجعل حاضر المنكر 
کفاعله. اه. 

وقال ابن شم عتیمن: اخلوس م أهل النکر مع استطاعة 
الإنسان أن يقو مشارك هم في الائم؛ لقوله تعالى: # وقد رل 
سے ر 


e E E SS 
برع وان عيمي كلاد‎ 


2 


يعني: إن قعد تم فأنتم مثلهم» ولا يحل لأحد أن یقعد مع 





الخطوة الثامنة عشر 
أهل التکر إلا إذا كان في خروجه ضرر آما جرد أن يَعْصّب 
أهله أو ما أشبه ذلك» فهذا ليس بعذرء فلو كان أهله مثلًا 
يفتحون التلفاز على شيء حرم ونهاهم؛ ولكن لم ينتهوا وجب 
عليه أن یقوم فإذا قال: إن قمت يزعل عل أبي» أو آمي أو 
الزوجة أو ما أشبه ذلك. فإنه لا يجوز أن یبقی» بل يجب أن 
يقوم ولو غضبوا؛ لأن التعاس رضا الناس بسخط الله يعني 
تقديم ما يرضاه الناس» على ما يرضاه الله -والعیاذ بالله-.اه. 


لا يخفى أن على المرء أن يحرص على اختيار الصحبة 
الصالحة التي تقربه من الله» وتذكره إن غفل» وتعينه إن ذكر 
وأن يتجافى عن رفقاء السوی فقد قال كل: «لا تَصَاحِبْ إلا 
مین وَلا يكل طَعَامَكٌ لتق( 


م7 


وقال :"له على دين حَلِيك» فیظر أَحَدْكُمْ من 
ال ۱ 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)4۸۳۲ حسنه الالباني. 
(۲) آخرجه أحمد (۰)۸۳۹۸ حسنه الالباني. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 





ا ي 


لا تفارق الأخيار 


أحيانًا يحدث الشاب نفسه وهو يراها مقيدة بأغلال 
العاصی مأسورة بأسرها: كيفك آصحب الاأخیار وآعاشرهم 
وأنا ملوث» واا عاص. آشعر آننی منافق حين آصاحبهم؛ إلى 
غير ذلك من التساژلات. 

وهذه ال هواجس إفراز غير طبيعي لضغط الذنب والخطيئة 

ولو تحول ذلك إلى دعوة ملحة للتوبة والاقلاع والندم 
الاعال؛ والحسنة تكفر السيئة. وقد عد ية من يحب أخاه في 





الخطوة التاسعة عشر 
في العمل: : قال نا عم نا حبَ»(). 

وسال آعرای الثبی عد متى الساعة؟ ! فقال عد ماذا 
آعددت ها؟! قال: ما آعددت ها من كثير صلاة ولا صوم 
ولا صدقة» ولکن آحب الله ورسوله» قال: «أنت مع من 
خت . 

لاد او ا 
n‏ 

فا دام هذا الأمر قد ثبت عن النبي و فكيف آزهد 
اا ولیکن شعاري 

> لعلي أن آنال بهم شفاعة. 


(۱) آخرجه البخاري (1۱۷۰)» مسلم (۱ 16 ۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۱۲)» مسلم (۲۷۸۷). 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

> وأكره من تجارتهم معاصي. 

> وإن كنا سويًا في البضاعة. 

الناس أصناف ثلاثة: 

والصنف الأول: من يأخذ نفسه بزمام التقوی» ويمنعها 
عن المعصية» فهذا خير وبر ولعل الله أن يبلغني منزلته. 
ويشعر أنه على خطر عظيم ويتمنى ذلك اليوم الذي يفارق فيه 
ال 

والصنف الثالث: من یبحث عن المعصية» ویفرح مها 
ويندم على فواتها. 

فأنا وإن كنت لست من الصنف الأول وأتمنى من الله أن 
يلحقني به فلأن أكون من الصنف الثاني خير لي وأزكى من 
آکون من الثالث. 

أن الندم وا سرة والتألم على المعصية انا جنیته من 
الصحبة الصالحة. 





الخظوة التاسعة عشر 


وهذه أول برکاتهم وباکورة ثمراتبم» وحين آفارقهم 
فسوف يخبت هذا الصوت ویقل آثر هذه اللامة للنفس؛ وحینها 
أنتقل لا سمح الله إلى جحیم العصية ودرکاتها. 

إن أولتك الذین لا یصاحبون الأخيار قد لا یشعرون 
مرة واحدة بالندم ومرارة العصية. 

آما أولئك الذین يصاحبونهم فهم یشعرون بذلك حين 
يرون اخوتهم ولسان حال آحدهم يقول: کل هؤلاء خير 
وآطهر مني. 

إِذَا فصحبتي للأخيار سبب في تألمي من العصية وهذا 
بحد ذاته خطوة بإذن الله في طریق التوبة. وهب أني لم آتب» 
فالذي یفعل العصية وهو نادم خير من یفعلها وهو یضحك. 

هب آنی فارقت الأخيار» فهل سیزول ما آشکو منه وأ 
من داء المعصية؟!.أم آنی سأفقد الدواء فیستفحل الداء. 


برا 


فالرء لاب له من صحبة؛ فان تركت هؤلاء فالبديل هم 
آولتك الذي آراهم على معاص آکبر ما آفعل فیولد ذلك عندي 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
الاستهانة ب آنا واقع فیه» بل والتطلع لا هم علیه» ثم لن أسمع 
بنتيجة موداها: 

أن وقوعه في العصية. ومعاناته من شؤمها مدعاة إلى 
التزود من صحبة الأخیار والسعی لذلك. لا آن تکون عائقا 
وا 

دا أخي الكريم: خير لك أن تعض على هذه الصحبة 
بالنواجذ بل آنت آحوج ما تكون إليهم» ولأن تبقی محبّا مصاحبًا 
لهم وأنت على معصيتك خير لك من أن تفارقهم وأنت عليها. 

ويجعل ذو النون ین ملازمة الأخيار من أمارات 
التوبة» فيقول: «ثلاثة من أعلام التوبة: إدمان البكاء على ما سلف 
من الذنوب. والخوف المتعلق من الوقوع فيهاء وهجران إخوان 
السوء وملازمة آهل اضر (۲۱. 


)١(‏ متفق عليه. 





الخطوة التاسعة عشر 

إن صحبة الأخيار آفادت من هو دونك ففتية أهل الکهف 
حين خرجوا صحبهم کلب جری ذکره في القرآن «فانه إذا كان 
بعض الکلاب قد نال هذه الدرجة العلیا بصحبته وخالطته 
الصلحاء والأولياء حتی آخبر الله تعالى بذلك في کتابه جَزَوَكَكَا 
فا ظنك بالژمنین الوحدین» الخالطین. الحبین للاولیاء 
والصاین. 

بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين القصرین عن درجات 
الكمال» المحبين للنبي تا 

جالس الأخيار: المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه! ولذلك 
فان صحبة الأخيار ومجالستهم مما يقي المرء -بإذن الله- من 
وضر المعاصي وشوم الخطيئات. 

وكون صحبة الأخيار وقاية تظهر من جوانب: 

"الجانب الأول: من جهة أن مجالسة الأخيار حماية من 
الخلوة والوقوع في أسر الخواطر أو غشيان مواطن المعاصي. 


"الجانب الثاني: من جهة توجيههم ونصحهم وإرشادهم: 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


فان الأخوة الصادقة تحتم على المتآخين أن ينصح بعضهم بعضًا 
وأن لا يزين بعضهم لبعض تقصير الآخر. 

فمن هذا الباب الصحبة الصالحة مكمّلة منقية واقية. 

"الجانب الثالث: أن الندم والحسرة والتألم على المعصية 
نا تجنيه من الصحبة الصالحة» وهو من ثمرات صحبتهم. 
وإنك حين تفارقهم فسرعان ما يخبت هذا لصوت ويقل أثر 
هذه اللامة للنفس!!. 

ومن هنا نعلم أن ترك صحبة الأخيار بحجة الذنوب 
والعاصي والخطيئات من أعظم مداخل الشيطان وخواطر 
االغضية. 

هب أنك فارقت الأخيار فهل سيزول ما تشتكي من داء 
العضبية؟ !: 

آم آنك ستفقد الدواء ويستفحل الداء!. 

إن الإنسان لاد له من صحبة الأخيار» فإن هو ترك 
الأخيار فلمن يذهب! ليس الا إلى من يزيّنون له العصية 
ويقحمونه فيها!. 





الخطوة التاسعة عشر 


0) 


خرجه البخاري (۰۷ «(Vo‏ ومسلم (۲۷۲۱۰). 
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إذا تكرر 


الخ 


الذئب فكررالتو 


به 


ةالعشرون 





خطوات الخروج من العاصي وشؤمها 








الخطوة العشرون 


الله ویتوب. قیل: حتی متی؟! قال: حتی یکون الشیطان هو 
المحسور). 

وقيل للحسن: «ألا يستحي أحدنا من ربه؛ يستغفر من 
ذنوبه ثم يعود ثم يستغفره ثم یعود؟!) 

فقال: «ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من 
الاستغفار). 

وقال عمر بن عبد العزيز رنه في خطبته: «أيها الناس» 
من 1 بذنب فل فليستغفر اللّه وليتب» فان عاد فل فليستغفر الله 
ولیتب. فإن عاد فليستغفر الله وليتب» فانا هي خطايا مطوقة 
في أعناق الرجالء وان الحلاك كل الحلاك في الإصرار عليها». 

بل وهذا المعنى داخل تحت قوله تعالى: 8 ولیت لا 


22 ا هس وء سج کر ا دو ا سم 


120 


مج و مر ي میور ديس و وره ما مس عجره موی سج )ل 
عفر لذو إلا له ولم يروا عل ما علو وهم يلوت 4 


وقوله تعالى: #إك الست افو دا مهم يف من 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


َو همد 


القيطع کرو ناذا هم مُبَصِرُونَ € [الاعراف:۲۰۱]. 

وقال النعيان بن بشير في قوله: لش یرب الگ 
[البقرة:19]» يقول: «إذا أذنب أحدكم فلا يلقين بيده إلى 
التهلکت ولا يقولن لا توبة لي» ولكن ليستغفر الله وليتب إليه؛ 
فان الله غفور رحیم». 

وعن البراء: وقال له رجل: «يا أبا عمارة: #إولا تلقو ری 
نک أهو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل؟. 

قال: لا» ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفره 
الله ی) . 


سب 
مر هن نی 


وقال سعید بن السیب في قوله: و كاد ریک 
عقوا 4 [الاسرء:۲۰] قال: «هو الذي یذنب ثم یتوب. ثم یذنب 
ثم یتوب. ثم یذنب ثم يتوب). 

وقال عطاء بن يسار في هذه الآية: «یذنب العبد ثم یتوب 
فیتوب الله علیه» ثم یذنب فیتوب فیتوب الله علیه. ثم يذنب 
الثالثة فان تاب تاب الله عليه توبة لا تمحی». 





الخطوة العشرون 

وعن وهب بن جرير عن أبيه قال: «كنت جالسًا عند 
الحسن إذ جاءه رجل فقال: يا أبا سعيد» ما تقول في العبد 
يذنب الذنب ثم يتوب. 

قال: لم يزدد بتوبته من الله إلا دنوا. 

قال ثم عاد في ذنبه ثم تاب!. 

قال لم يزدد بتوبته إلا شرفا عند الله؛ ثم ذكر حدية عنه 
كد ثم قرأ: ارک آل اَمَو دا منم علتيثٌ من الیطن 
َد ڪَروا ذا هم مُبَصِرُونَ 4 [الاعراف:۲۰۱]. 

فبادر العصية بالتوبة: 

حين تقع في العصية وتلم بها فبادر بالتوبة وسارع إليهاء 
وإياك والتسویف والتأجیل. 

"فالأعار بيد الله تعالى» وما يدريك لو قد دعيت 
للرحيل فأجبت النداء» وودعت الدنيا وقدمت على مولاك 


"ثم إن التسويف والتأجيل قد يكون مدعاة لاستمراء 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
الذنب والرضا بالعصية. لقد كان العارفون بالله تعالى یعدون 
تأخير التوبة ذنبّا آخر ید ينبغي أن يتوبوا منه. 

قال العلامة ابن القیم: «منها أن البادرة إلى التوبة من 
الذنب فرض على الفورء ولا يجوز تأخيرهاء فمتی آخرها 
عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي 
توبته من تأخير التوبة» وقل أن تخطر هذه ببال التائب» بل عنده 
آنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيءٌ آخرء وقد بقي عليه 
التوبة من تأخير التوبة». 

فداوم على الاستغفار: والاستغفار أدب من الآداب الواقية 
من جانبين: 

١‏ - أنه يحيي في النفس توقير الله وتعظيمه. 

۲- أنه يمحو النطایا والذنوب. 

قال رسول الله 337: : نه ليا لبْعَانُ عل قبي و ي تعفر 
له في لیم مائة مَرّة)(0. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۰۲). 





الخطوة العشرون 
وکان من دعاء الأنبياء والمرسلين: 
دعاء نوح یس : رب آغززر لي وَلِوَلِدَفَ ولمن دحل 


4 چ ان جا م رصج بورح ر رین ور م مع 
يق ما ولِلْمُؤْصِينَ والموّیتت ولا زد آلظدایین إلا بارا 4 [نوح:۲۸]. 


۳۹ 


دعاء إبراهيم عَْیاسَام: « لئ أَطْمَعٌ أن یقفر لي خط 


دوم ریت4 [الشعراء: ۲۸۲ 


دعاء موسی تام 89[ زب آفتر لي ولان 4 


[الاعراف:۱ ۱۵ ]۰ 

"لئن كان يي وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر يستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرّة» فكيف بنا نحن 
معشر المذنبين المخلطين؟ !. 

"ولئن كان الاستغفار يطهر النفس ويزكيها فلا يجعلها 
تألف اقتراف المحرمات» فكذلك هو يمحو الخطايا إن وقعت 
وحصلت. 

قال رسول الله 4: «ٍنْ الْعَبْدَ دا أخطأ حَطِيئَة: نکت فى 
1 مد دای اق همه کم ام متا OM‏ ری تروب 
قلبه 9 سوداع فان هو نزع واشتغفر وتاب صقلت. وان عاد 


ا 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
ما ی 0 ری ی ا بر ا 9 ق a‏ رت واگ 52 
زید فیهاه وَإِنْ عَادَ زید فِيهَاء وان عَادَ زید فيهاء حتی يَعَلوَ قلبه 
رال و کی اق چ اس مرو رر و و سح و 
الرّان الذي ذكَرّ الله: #کلا بل رن على قلوييم ما موأ يبون 
[المطففين:٤‏ ۲۱۲/۲۱. 


"وإن الاستغفار الذي يترك آثره في النفس ويودي 


وس 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۳۳۳4 حسنه الالباني. 





الخطوة العشرون 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 





ا اد ي 
الخطوة الحادية والعشرون 


أكثر من الاستغفار 


قد یضعف یمان المؤمن عن التوبة من ذنب معيّن» أو لربّما 
لا تساعده ظروف حياته على الاقلاع عن هذا الذنب. 

"وإذا كان الحال هكذا فلا ينبغي للمومن أن يعجز عن 
الاستغفار. 

#فالاستغفار من آسباب الخفرة. 

"ومن وسائل تخفیف أثر الذنب» وهذا لیس بمستنکر. 

فالاستغفار القرون بالتوبة له شان آخره لان من تاب 
من الذنب توبة مکتملة الشرائط وجبت له من الله الخفرة. 
وأمّا الاستغفار دون قلاع عن الذنب فإِنّه وان كان أقل درجة 
لکن لا يعدم العبد منه فائدة» لأنه تعرّض بالذعاء لنیل رحمة 
الله تعال ومغفرته للذنب. 





الخطوة الحادية والعشرون 

والسلف 0 ف روا ونبهوا أن جرد الاستغفار دون 
الاقلاع عن الذنب أو العزم عليه لیس التوبة التي وعد الله 
عليها بالمغفرة. 

وبیانه أن الاستغفار درجات: 

آولاها: الاستغفار القرون بالتوبة وهي آعلاها» ومذهب 
أهل السنة الجزم بترتب الغفرة على الاستغفار القرون بالتوبة 
للتصوص التوافرة علیذلكك» ومنها 

قوله يَكِِ: «التانْب من الاب كَمَنْ لا دنب لْ»(). 

قال ابن رجب: «فالاستغفار الا الوجب للمغفرة هو 
ما قارن عدم الاصرار كا مدح الله آهله ووعدهم الغفرة؛ وهو 
حینثذ توبة نصوح). 

وثانها: الاستغفار بالقلب واللسان من الذنب لکن دون 
أن يقترن به توبة أو عزم على الاقلاع» وهذه أدنى من التي 


(۱) صححه الألباني. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


"وهي واقعة يقع فيها كثير من الناس» فهو إذا واقع ذنبًا 
لامته نفسه فيستغفر ويدعو الله أن يغفر له لكن لا يقارن ذلك 
عزمه على الاقلاع لضعف إيانه وشدّة تعلق قلبه بالذنب» 
أو لغفلته عن التوبة 

قال شيخ الإسلام يََدَآنَهُ: «فإن الاستغفار هو طلب 
المغفرة وهو من جنس الذعاء والسوال. وهو مقرون بالتوبة في 
الغالب ومأمور به» لكن قد يتوب الانسان ولا یدعوء وقد 


يدعوا ولا یتو با وساق الحديث: (أنْ رجلا تب دنب 


عا ل الب E‏ مه له a‏ مه 
ل: أى رّب. أذنبت ذنبًا فاغفر لى» فقال تباركوتعال: عبدی 
م ماس جر ٥٤‏ ہو ررك كيو 50 عر جه و 
عمل ذنبا فعلم أن له ربا غفر الذنب. ویاخذ به قد غفرت 
ال دعر ان ور سم ۳ و مه سا ه 


a‏ 1۹ ا A o‏ 2 و 31 عم رعو 
لي» فقال بار كود ١‏ عبدي ان با يَغْفْر | نب ویاخد به 
يبو 
58 و و 2 2 @ 2 O oy 2 STS‏ ا ما 
قد غفرت لعبدي» مل دد خرء فقال: رب اي 4 
و ia E‏ 2 ماي ماس ره 048 كك ار زر کج هد 
دنبا فاغفر لي» فقا الله تبارلد ود 1 عبدي آن له با يغه 
۳ 2 2 14 وروی وه مه میم ف ره مه 
الذنبَ ویاخذ به أشهدكم اني قد غفرت لعبيي فل 

1 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٥۰۷(‏ ومسلم (۲۷۲۰). 





الخطوة الحادية والعشرون 

ثم قال: «والتوبة تمحو جميع السّيئات.... وأمّا الاستغفار 
بدون التوبة فهذا لا يستلزم المغفرة» ولكن هو سبب من 
الأسباب». 

وثالئها: الاستغفار العام بالسان دون القلب. لکن بدون 
توبة من ذنب معيّن أو إقلاع عنه. 

قال ابن رجب: وان قال بلسانه: أستغفر الله وهو غير 
مقلع بقلبه فهو داع لله بالغفرة كا يقول: اللّهِمّ اغفر لي» وهو 
عد ولك ترج EG CN‏ ره از 
فمراده أنه ليس بتوبة ىا يعتقده بعض التاس» وهذا حق» فان 
التوبة لا تكون مع الإصرار». 

وقال: «ومجرّد قول القائل: الله اغفر لي طلب للمغفرة 
ودعاء ما؛ فيكون حكمه حكم سائر الذعاء إن شاء آجابه 
وغفر لصاحبه؛ 

“لا سا إذا خرج من قلب منكسر بالذنب وصادف 
ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصّلوات. 


وروی عن لقیان لت آنه قال لابته: ديا نی عرد 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
لسانك: الم اغفر لي فإِنْ لله ساعات لا يرد فیها سائلا». 

وقال احسن: «أكثروا من الاستغفار ف بیوتکم وعل 
فاكم لا تدرون متى تنزل الغفرة». 

لقد تعهّد إبليس أن یکسر نفس ابن آدم ویذما بالعصیت 
وإذا كان کذلك فا من شىء اشد عليه في حال العصية من أن 
یستغفر العاصی. 

قال اسن رحه الله تعال: بلغنا أن ابلیس قال سوّلت 
لأمّة محمد 4 المعاصي» فقصموا ظهري بالاستغفار. 


اللهم اغفر لنا وللمسلمین جميعًا الأحياء منهم والاموات. 


وی 





الخطوة الحادية والعشرون 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


جح ي 
ق ا 


الخطوة الثانية والعشرون 


داوموا على الاستغفار 





ا شرع الله سبحانه لعباده وحنهم عليه دوام استغفاره 
عََوَلٌ. وهو هدي آنبیاء الله صلوات الله وسلامه عليهم. 

قال عن نوح: # رب عفرل ولولدی ولمن دح[ بی موسا 
5 للم والمرّتب ولا نز یی باه [نوح:۲۸]. 

"وحين سأل الله أن ينجي ابنه عد هذا السوال ما یوجب 
الع وي ۱ #قَالَ رَيَ ا اعوذ يلت أن 

شلك ما یس لی به-علم ولا تفر بع امقر ون اتبيه 

[هود:۷٤].‏ 
موسی عباتم يقول: لكل َب ی نك نی 


2 


فر رکه هر ا ا [القصص:۱]. 


2 


سور 





الخطوة الثانية والعشرون 


البرک *# [الاعراف:۱۱]. 


وم 


ان هی ات ویک من كاه آت ود 
تعر لاوا ر حير رن (ه (س) وا کی ان فى هنزو الد: 
نة وق الک e‏ :۱۵۲-۰ ]. 

وابراهیم یسم یقول زا مغفرة مولاه» معددًا 
افضاله علیه: یی STO E‏ لین نب 


وا مینث کر كفي © تایه فل 2 یت 


ت 


وائ ئ أَطْمَعٌ أن یر لي خطیکی وم لیب € [الشعراء:۸۲-۷۸]. 

ویقول: « را اعَفر لي ولولدى وَللْمَؤْمِنِينَ يوم يفوم 
أَلْحِسَابُ € [ابراهیم:4۱]. 

ویتساءل السلم وهو يقرأ هذه الآيات 

"وأي خطيئة ارتكبها خليل الله؟!. 

"وما تلك الذنوب التي تجرأ عليها أنبياؤه صلوات الله 
وسلامه عليهم؟!. 


آما نبينا محمد 7 فله شأن مع الاستغفار عظيم: 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


فقد قال 105: ١‏ یمان عَلَ قبي ون لَأَسْتَغفِرٌ الله في 
یوم ماد رک 

يت اش تفر | 
اف شعن 220 

وعن ابن عمر رصعت قال: إن كنا لنعد لرسول الله E‏ 
في الجلس الواحد مائة مرة: «رَبٌ اغْفِرُ لي وب لک آنت 
لت 3 ب الرحیم ۳2 

وفي كثير من الأدعية التی كان يدعو ما ما كان يسأل 
الله المغفرة: فعن عائشة ةا قالت: «ما صلى النبي كَل 
صلاة بعد آن نزلت 3 سر ان تت ¢ إلا 
یقول فیها: شاك الله َرَبَناوَبِحَمْدِكَ الم اغفز فز لي 


وکان ع: يدعو بهذا الدعاء: «رت اغْفِرٌ لي خطيتتي» 


ی 


لخ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۰۲). 

(۲) آخرجه البخاري (1۳۰۷). 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۳4) صححه الالباني. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۷۹۸) مسلم (4۸7). 





الخطوة الثانية والعشرون 
۶ 


وَجَهْللِ وَإِسْرَافي في اه ري کل وما آنت غلم به ئي الم 
عفر لي حَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهِلٍ وََزلي وَل دك عنيي 
له از بآ« ما نت 
آنت الق وآنت الموَخُرُ وََنْتَ عَلَ کل َي شىء قدیر»۱. 

وكان ياء يقول: یک سكنت » وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ 
وبك آمنث وَإلَيْتَ ات وَبِكَ حَاصَمْتُ وَإِلَيِكَ حَاكَمْتُ 


7 


7 3 کے و و ون ۳2 2 فجن و و‎ 9 9 5 e 

فَاغَفِرُ لى ما قَدَّمْتٌ وَمَا آخزت وَمَا أُسْرَرْتٌ وَمَا نت آنت 
e‏ ھر دږ 5 ۶ م 

لمقدم وَأنت الموّخر لا له إلا آنت). 


ع 


يالله» ماذا جنت هذه النفس الطاهرة؛ واي خطيئة أسرها 
وأعلنهاء وقدمها وآخرها. 

ولئن كان يي وهو الذي غفر له ما تقدم وما تأخر وعلا 
ذکره وارتفعت درجته یستغفر الله في الیوم مائة مرة» بل في الجلس 
لاه فا مک الیش لني ق 

آما والاستغفار مپذه المكانة والمنزلة فجدير بنا أن لا یفارقنا 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۹۸)» مسلم (۲۷۱۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۹7 مسلم (۷۹۲). 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
في مجلس أو مقام» وأن تلهج آلستتنا بالاستغفار والتوبة كل 
وقت وكل حين» وآن نسعی للمحافظة على ما ورد من الأدعية 
الراتبة ونستحضر ونحن ندعو بها ذنوبنا وتقصيرنا في حق الله. 

والاستغفار الذي يترك أثره في النفس» ويؤدي مقصوده» 
هو الذي يواطئ القلب فيه اللسان؛ إذ هو آمارة التوبة والاقلاع 
وشعورٌ بالذنب والخطيئة. فحري بنا أخي الكريم أن تلهج قلوبنا 
قبل ألستنا بالاستغفار والندم. 


دای 





الخطوة الثانية والعشرون 





خطوات الخروج من العاصي وشؤمها 
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أحوال الاستغفار 


الاستغفار طلب للمغفرة من الله واعتراف بالذنب 
والتقصير وهو يشرع في أحوال ومواضع منها: 


ولا عند الذنب: 


وهو من آکد الواضع فهو هنا اعتراف بالذنب وأمارة 
على التوبة وسوال لله أن یمحو آثره ويغسل درنه. 
#وحين عصی آدم ربه قال وزوجه: فالا ربا ما انشا 


+ 2 رم ر ورد سا 


وین ر تفر لا ما تکونن من لسن # [الاعراف:۲۳]. 


#وحين قتل موسی رجلا ل يؤمر بقتله قال: : # قال ل رب نی 


ظلمت تسى فَأَغْفْرَ لي فَعَمَرَ له € [القصص:۱۷]. 


ا 


#ویونس حين ذهب مغاضبًا وغادر قومه قال: :¥ لا الله 


عه ج20 خضي اج عن د ۱۳ 
3 


إلا آت سبحدتك إن حكنت من الظدلميرب € [الأنبیاء:۸۷]. 





الخطوة الثالثة والعشرون 


5 3 سم يدف ان سم مر ۳ 2 > م2 .خرچ جرد 
#وقال تعال: # ومن عمل سوءًا أو د ue‏ 


ت 


a 4 


له یجد الله عَفورا رحیمَا ‏ [الساء:۱۱۰]. 


« وای 6 ےس و و | کیک A0‏ و نشسهم دگروا الله 2 
من تفش کم بر حو عه رن 
مدوم تعن یر لد نوک الا له 6 [آل عمران:۱۳۵]. 

وقال ي لعائشة: «يا عائشة. إن كنت آلمت بذنب 
فاستغفري الله فان التوبة من الذنب الندمٌ والاستغفار». 

وفي حديث أبي هريرة كن أنه جي قال: «إن العبد إذا 
أخطأ خطيئة نکتت فى قلبه نكتة سودای فإذا هو نزع واستغفر 
وتاب صقل قلبه. وان عاد زيد فيها. حتى تعلو على قلبه» وهو 
الان الذي ذكر الله: كلا بل ران عل قلوييم ما كوأ يكسبون»* 
[المطففين:٤ .)]١‏ 


وفي الصحيحين من حدیث أب هريرة نة أن النبی 


او م ۳ 4 2 aE‏ يه م و عا 
كل قال: «ِن عَبْدَا آَضاب َنبا ققال: رَبّ بْب قغیز لي 
رقع ےی کے 6 چو رگ ر 

ل ربه: أ عبدی آن له E TT‏ 


(۱) رواه أحمد. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


2 2 5 
3 22 


o% 24 4 24‏ 41 ت 24 
صات ذنباء او اذنب دنباء 


م هام 
۳1 ۷ عن جه 11 و رت 5 و 9 دن رعو 9۰ و 
ل: اعلم عبدی أن له ربا يعفر الذنب ویاخذ به؟ غفرت 
7 م2 
وا ر کو هم ەر ظف . ۰ د م وس لهم 13 
1 3 ۵ » ورم قال 1 


۰ ت سم 
22 71 زر زر ,و + ۳ رعو 5 عم و بخ 2 اي 
ان با يعفر | نب ویاخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثاء 


ثانیا: بعد الطاعة: 

وقد كان ب إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًا وقال: 
«اللّهُمَ آنت السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَحْتَ يا دا الال 
وَالإِكرَام)”". 

*#وبعد الفراغ من الحج يأمر اللّه عباده بالاستغفار: 


ےد 


۳ م > 


بت 
مت 
5 
2 
١‏ 
۵ 


> ووو وو 


عَمور رَحِيم € [البقرة:۱۹۹]. 
#وبعد الفراغ من الوضوء یشرع أن یقول «سُْبحَانْكَ 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷9۰۷ ومسلم (۲۷۲۰). 
(۲) آخرجه مسلم )١5(‏ 





الخطوة الثالثة والعشرون 


"وبعد الفراغ من قیام اللیل وصف الله عباده بذلك 
فقال: وم غیت بالاَسعارٍ € [آل عمران:۱۷]. 

وأمر الله نبیه ية في خاتمة دعوته لدین الله وجاهدته في 
سبيله بالاستغفار: ادا اء نصر اله والْمَنَحْ 00 ورات 


مرج و م م 


الاک دوت فى دین الله قوب 250 یم مد رَيْكَ 
مقن كش حك اكاك اسن 
قال ابن القيم رَجَةآلة: «وأرباب العزائم والبصائر أشد 
ما يكونون استغفارًا عقيب الطاعات» لشهودهم تقصيرهم 
فيهاء وترك القيام لله بها كا يليق بجلاله وكبريائه» وأنه لولا 
الآمر لا أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسیده). 
ثالكًا: في الأذكار اليومية الراتبة: 


فأدعية الصلاة كثيرًا ما يرد فيها الاستغفار في دعاء 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


الاستفتاح وبين السجدتین وفي الرکوع وفي السجود. 

وحين سأل آبو بكر نة النبي بء أن يعلمه دعاء 
يدعو به في الصلاة آمره أن يقول: "للم ظَلَمْتُ تفيي ظَل 
كينا ولا يلفة الأثرت إلا آنت قاطود لى ا من ا 
وازكمني | َك َنْتَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ ' 

فها آنت تری أنه ما من موضع یشرع فيه الدعاء في 
الصلاة الا ویشرع فيه الاستغفار. 

وني آذکار الصباح والساء يشرع أن يدعو بسید الاستغفار 
فوم تاا من اللا موقنا باه مات ین يَوْمِهِ بل آن يمي 
هو ین آهل ات وَمَنْ ن¿ ام ای َو ون ات 
بل أن بضیع. َو نآلا 

رابعا: مداومة الاستغفار کل وقت وحین: 

وهذا هدي راتب للنبي 7 وهو قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. 
(۱) آخرجه البخاري (۷۳۸۸). 
(۲) آخرجه البخاري (1۳۰۳). 





الخطوة الثالثة والعشرور ( 


مفصلا فى الخطوة 
لاستغفار؟؛ ي ع 
ع فى | 
ذكرنا هديه 4٤‏ في 
قل د 
ی 


او )يح 
ویس 
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التوبة النصوح 


قال سبحانه: يابا آل 0 1 إل أله وة د 
نها نهر 4 [التحریم:۸]. 

والتوبة النصوح: الراد مها: التوبة العامة الشاملة للذنوب 
كلهاء التوبة التي عقدها العبد له لا يريد بها إلا وجهه والقرب 
منه» ویستمر علیها في جميع آحواله. 

الله سبحانه» رحیم بعباده وهو علیم بهم وبطباعهم: 
3ال يع من حَقَ وه وَأللطِيفُ ایب [اذلك:؛ .]١‏ 

بعلم سبحانهآن ناس بشر مها بلغوا من التقوئى والصلاح 
والورع فلابّدٌ أن یقارفوا بعض ما حرم عَرَتِجَل. 


ع سره 


ولهذا فتح الله لعباده باب التوبة ودعاهم إليها: # وتويواً 





الخطوة الرابعة والعشرون 


لل ااا ال arid Fe‏ # [النور:۳۱]. 


والحديث -أخي الكريم- عن التوبة طويل وقد آسهب 
فيها هل العلم 

ویکفی التائب أن يعلم أن: 

الأمر لا يقف عند حد الدعوة إلى التوبة والوعد بقبوضا 
والحث عليها؛ وهو وحده كاف للمسلم في حثه ودفعه لها لکن 
الله عَرَعَجَلّ يحب توبة ل بها. 


لقو 
۵ سم مه 0 


یج رت من عل ولپ 
فلاة فانفلتّت مِنْهُ وَعَلَيْهَا طعامه وَسَرَابَه یس منهاء اتی 
شحرة اضطجع نله ق یس ین اجا ی و قیت. 
کر ليت أ جيه ل كذ مِنْ شلف 
اللّهُمَ آنت عَبْدِي وان پوس 


قال العلامة ابن القیم يََداانَهُ: «فا الظن بمحبوب لك 


(۱) آخرجه مسلم (۵۹9۰) مسلم (۷ ۲۷). 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
تحبه حبّا شديدًا آسره عدوك وحال بينك وبینه» وأنت تعلم 
أن العدو سیسومه سوء العذاب. ویعرضه لأنواع املاك وأنت 
أولى به منه» وهو غرسك وتربيتك» ثم إنه انفلت من عدوه 
ووافاك على غير ميعاد» فلم يفجأك إلا وهو على بابك يتملقك» 
ویترضاك ويستعينك» ويمرغ خديه على تراب أعتابك. 

فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك» ورضيته 
لقربك» وآثرته على سواه؟!. 

هذا ولست الذي آوجدته وخلقته» وأسبغت عليه نعمك» 
والله عَرَجَلَ هو الذي أوجد عبده وخلقه وکونه» وأسبغ عليه 
نعمه؛ وهو خب آن يعبها علیه فیصیر مظهرا لنعمه قابلا شاه 
شاکرا لماء محبًا لوليهاء مطيعًا له عابدًا له» معاديًا لعدوه مبغضًا 
ااا 

وما أجمل تلك الحكاية التي ساقها ابن القيم رة آله في 
مدارج السالكين حيث قال: «وهذا موضع الحكاية المشهورة 
عن بعض العارفين أنه حصل له شرود وإباق من سيده؛ فرأى 
في بعض السكك بابًا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبکي 





الخطوة الرابعة والعشرون 
وآمه خلفه تطرده حتی خرج. فأغلقت الباب في وجهه ودخلت 
فذهب الصبي غير بعید ثم وقف مفکزّا؛ فلم يجد له مأوى غير 
البيت الذي آخرج منه. ولا من يؤيه غير والدته. فرجع مکسور 
القلب حزینا. 

فوجد الباب مرتجا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب 
ونام» فخرجت أمه. فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت 
نفسها عليه» والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدی» أين تذهب 
عنى؟! ومن يؤيك سواي؟! ألم أقل لك: لا تخالفني, ولا تحملني 
بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحة بك والشفقة 
عليك» وإرادق الخير لك؟!. 

ثم أخذته ودخلت. 

فتأمل قول الام: لا تحملنى بمعصيتك لي على خلاف ما 
جبلت عليه من الرحمة والشفقة. وتأمل قوله يَلِ: «لله أَرْحَمُ 


بِعِبَادِه مِنْ هَذْه بولدها». 


(۱) أخرجه مسلم (01944)): مسلم (/501). 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
شىء؟! 


"فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف 


تلك ال رحمة عنه. 
"فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. 
فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم 
من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس 
منها. ووراء هذا ما تجفوا عنه العبارة وتدق عن إدراكه الأذهان». 


سس یهار 





الخطوة الرابعة والعشرون 
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فر آیها العاصي إلى مولاك 


يقول الله تعالى: وال لَه تی لكر یه بر مي > 
[الذاریات: ۵۰]. 

هذه الآية من أعظم آیات القرآن الکریم. تجمع معاني 
ا وف والرجاء: 

الخوف من الله تعالى» واللجوء إليه سبحانه إذ لا منجا 
منه الا إليه عَرَجََّ آمر بالفرار منه إليه لیدل العباد على أنه آرحم 
بهم من کل من سواه وآنه عمجل يريد بالعباد الرحمة والغفرة. 

قال الامام الطبري يَمَدَآَنَُ: في تفسير قوله تعالی: نا 
ل ام ی كك یه کر مین 4: يقول تعالی ذکره: فاهربوا أبها 
الناس من عقاب الله إلى رحمته بالایمان به» واتباع آمره» والعمل 


بطاعته؛ إن لكر مَنَهُ رید 4 یقول: إني لکم من الله نذیر 





الخطوة الخامسة والعشرون 
أنذركم عقابه» وأخوّفكم عذابه الذي أحلّه مبؤلاء الأمم الذين 
قصّ علیکم قصصهم. والذي هو مذيقهم في الآخرة. 

وقوله تعالى: مین 4 يقول: يبين لكم نذارته» انتهى. 

وقال القرطبي مَدلسَدُ: «لما تقدم ما جرى من تكذيب 
آمهم لأنبياتهم وإهلاكهم لذلك. قال الله تعالى لنبيه &: «قل 
هم يا حمد» أي قل لقومك: SEER TE‏ کدی > 
أي: فروا من معاصیه إلى طاعته). 

وقال ابن عباس: فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبکم. 

وعنه: فروا منه إليه واعملوا بطاعته. 

وقال آبو بكر الوراق: فروا من طاعة الشیطان إلى طاعة 
الرهن. 

وقال الجنيد: الشیطان داع إلى الباطل» ففروا إلى الله 

وقال ذو النون المصري: ففروا من الجهل إلى العلم» ومن 
الكفر إلى الشكر. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

وقال عمرو بن عثمان: فروا من آنفسکم إلى ربکم. 

وقال سهل بن عبد الله: فروا ما سوی الله إلى الله. 

وإ كر ينه ين 4 آي: أنذركم عقابه على الكفر 
والمعصية». 

قال العلامة عبدالرهن السعدي رَحمَدُلنَهُ: لما دعا العباد 
للنظر لآياته الوجبة لخشيته والانابة إليه» آمر بها هو المقصود 
من ذلك» وهو الفرار إليه أي: الفرار ما يكرهه الله ظاهرًا 
وباطتاء إلى ما يحبه ظاهرًا وباطتاء فرار من الجهل إلى العلم 
ومن الكفر إلى الایمان» ومن المعصية إلى الطاعة» و من الغفلة 
إلى ذكر الله فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين 
كله» وقد زال عنه المرهوب» وحصل له نهاية المراد والمطلوب. 

وسمى الله الرجوع إليه فرارًا: لأن في الرجوع لغيره أنواع 
الخاوف والمكاره» وني الرجوع إليه أنواع المحاب والامن 
والسعادة والفوزء فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه 
وقدره» وکل من خفت منه فررت منه. إلا الله تعالى؛ فانه 


بحسب الخوف منه» يكون الفرار إليه»#إفٍ لك مه تب مين #؛ 





الخطوة الخامسة والعشرون 
أي: منذر لکم من عذاب الله» وخوف بين النذارة انتهی. 

"فيا أخي: أقبل على قبلة التوجه إلى مولاك وأعرض 
عن مواصلة غيك وهواك وواصل بقية العمر بوظائف 
الطاعات» واصبر على ترك عاجل الشهوات. فالفرار أا 
المكلّف كل الفرار» من مواصلة الجرائم والأوزار» فالصبر على 
الطاعة في الدنيا حد الصبر على النار. 

"أيها العائم في بحر الغفلة: يا نائ طول الليل. سارت 
الرفقة ورحل القوم. 

وما انتبهت من الرقدة!!. 

"يا غافلا عن مصيره؛ يا واقفا مع تقصيره! سبقك أهل 
العزائم. وأنت في بحر الغفلة عائم!. 

قف على الباب وقوف نادم. ونکس رأس الذل وقل: أنا 
ظالم. وناد في الأسحار: مذنب وراحم. وتشبه بالقوم وان ۸ 


تائبا. ودع اللهو جانبًا. وطلق الدنیا إن كنت للآخرة طالبا. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


الخوف من الذنوب ولو بعد التوبة: ينبغي للعاقل أن 
یکون على خوف من ذنوبه وان تاب منها وبکی علیهاء وإني 
رأيت آکثر الناس قد سکنوا إلى قبول التوبة وكأنهم قد قطعوا 
على ذلك. وهذا آمر غائب. ثم لو غفرت بقي الخجل من 
فعلها. 

ويؤيد الخوف بعد التوبة أنه في الصحاح: أن الناس 
يأتون إلى آدم َيِه لَك فيقولون: اشفع لنا فيقول: ذنبي» وإلى 
نوح عَلَسَله فيقول: ذنبي» وإلى إبراهيم» وإلى موسى» وال 
عیسی صلوات الله وسلامه عليهم... فهؤلاء إذا اعتبرت 
ذنوبهم لم يكن أكثرها ذنوبا حقيقة. 

"ثم إن كانت فقد تابوا منها واعتذروا وهم بعد على 
خوف منها. 

ثم إن الخجل بعد قبول التوبة لا يرتفع و ما أحسن ما 

قال الفضيل بن عياض رَحةادله: «واسوأتاه منك وإن عفوت». 


وسی- 





الخطوة الخامسة والعشرون 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 





یی ۱۱۱٩٩‏ 80 
۲ الخطوة السادسة والعشرون 


لد لحظه تبقی حسرة 


قد آن للنائم أن یستیقظ من نومه وحان للغافل أن يتنبه 
من غفلته» قبل هجوم الوت بمرارة كأسه» وقبل سکون 
حرکاته و خود آنفاسه» ورحلته إلى قبره ومقامه بين آرماسه. 

"التوبة وظيفة العمی وبداية العبد وایته» وآول منازل 
العبودية وآوسطها وآخرها. 

فيا من یذنب ولا یتوب. 

كم کتبت عليك الذنوب. 

ويحك خل الأمل الکذوب. 

واآسفا أين آرباب القلوب. 

تفرقت بال هوى في شعوب. 

ندعوك إلى صلاحك ولا تؤوب. 





الخطوة السادسة والعشرون 
واعجبا لك ما الناس الا ضروب. 


عندما نتأمل آحادیث التوبة نتعجب من حلم الله 
سُبحَانةوَتعال بنا وحبه لنا -نحن القصرون في جنابه-: 


ايفرح ربي بتوبتي!!. 


لی بعبرهِ وقد ضهني أرض قّلاق)(20. 


رو 2ه 2 > و )سي 2 وه 


الله آشد فرخا بتوبة عَبْدِهِ حِينَ یتوب یه من 
گان عَلَ راجلته بأرض قلاق فاثفلتت منه وَعَلَيْهَا طعامه 

و یی با مجر ناضطجع في لها وقد یش 

من راحلتهه كَبينَا هُوَ كَذَّلِكَ إِذْ ُو بها قائِمَةٌ عِندَهُ كَأَحَدَ 
0 قال من شدة المَرَح : للم آنت عَبِدِي وأنا رَيْكَ! 
اخط دص فرح 


أينتظر ربي توبتي!!. 


.)8۹۵۰( رواه البخاري‎ )١( 
:)01/41/( رواه مسلم‎ )۲( 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
0 ۱ ا 5 و 7 
نعم ینتظرها: (إِنَّ الله تَعَالَ يَبْسُط يده بالليلٍ ليوب 
ار 00 590 ۳ 3 3 
یی التهّار» ويبْسط يَدَهُ بالتهار توب مُبی2 اللیل» ختی 
تلم 8 لس ااا 


gS o E n ۲ 3‏ وة 
نعم يقبلها: ١مَنْ‏ نَابَ قبل آن تطلعَ الشمْس ین مَغرِيها 


اب الله عَلَيه)0©. 

إن لله عل قبل توبة الب ما لمْ »۳ 

وصفة الغفرة والرجة» وصفان لازمان ذاتيان» لا تنفك 
ذاته سبحانه عنهما. 

ولم تزل آثارهما سارية في الوجود. مالئة للموجود. 

تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار. 

ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر والجهار. 
(۱) أخرجه مسلم (۲۷۲۰). 


(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۳). 
)۳( أخرجه أحجد (1۱7۰) صححه الألباني. 





الخطوة السادسة والعشرون 

والعطاء أحب إليه من النع. 

والرحمة سبقت الغضب وغلبته. 

ولکن لغفرته ورحمته ونیله| آسباب إن لم يأت بها العبد» 
فقد آغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة» أعظمها وأجلهاء 
بل لا سبب ها غيره: الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح» 
والدعاء والتضرع والتعبد» فهلم إلى هذا السبب الأجل» 
والطريق الأعظم. 

فإلى متى التسويف يا من أسرف على نفسه بالذنوب 
والمعاصي؟!. 

فكم من يوم قطعته بالتسويف؟ 

وكم من سبب أضعت فيه التکلیف؛ 

وكم أذن سمّاعة لا يزجرها التخويف؟!. 

يا بطّال إلى كم تُؤخر التوبة وما أنت في التأخير معذور؟ 

إلى متى يقال عنك: مفتون مغرور؟ 


عو ع ع 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

أثُرى ترکب النجب غدًا آم أنت على وجهك مجرور؟ 

آتری من آهل الجحيم آنت أم من آرباب القصور؟ 

فأف والله لختار الذنوب وموثر لذة لحظة تبقی حسرة لا 
ترول عن قلب المؤمن وان عفر له. 

فالحذر الحذر من كل ما یوجب خجلاء وهذا آمر قل أن 
ينظر فيه تائب أو زاهد لأنه يرى أن العفو قد غمر الذنب 
بالتوبة الصادقة. 

وما ذکر يوجب دوام الحذر والخجل. 

والان: قد آن للنائم أن یستیقظٌ من نومه وحان للغافل 
أن يتنبه من غفلته» قبل هجوم الموت بمرارة كأسه» وقبل سكون 


حركاته وخود آنفاسه ورحلته إلى قبره ومقامه بين أرماسه. 


5 5 5 ود 0 حصا د معد قله ے هدس گم بر 4 2 فورح 
قال تعالى: ٭ کل نس ذَايِقَةَ اموت ونما نودرت آجورکم 
و عه ر چ ر ار ق رر مس م رک ی ها ا مح رم کے 
م امه هَمَن مُحَرْحَ عن الکار وَادخل الْجَكَةَ فقَد قَارَ وَمَا اوه 


فالوت آتٍ لا محالة» والقبر واقع لا دعابة» والهبط ما 





الخطوة السادسة والعشرون 
جنة وإما نار فأين أنت يا قلبی السکین؟ 

تتمرغ في ملذات الدنیا؟! قال 4: «آکثروا ذکر هادم 
اللذات یعنی الوت»۱۲. وهذا من جوامع الکلم. 

قال علماؤنا: هذا كلام ختصر وجيز؛ قل جمع التذ کرة 
وأبلغ في الموعظة؛ فان من ذكر الموت حقيقة ذكره نخص عليه 
لذته الحاضرة.» ومنعه من تمنيها ف الستقبل» وزهده فيا كان 
منها يؤمل» ولکن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى 
تطویل الوعاظ وتزویق الالفاظ والا ففی قوله عَاسَوالسله: 
«آکثروا ذکر هادم اللذات»( مع قوله تعالى: « کل تفس ده 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۳۰۷)» صححه الالباني. 
(۲) آخرجه النسائي (5 ۰۱۸۲ صححه الالباني. 





خطوات الخروج من العاصي وشؤمها ا 





وده 883ل +77 لاو 
۲ الخطوة السابعة والعشرون ۲ 


آما آن لك أن تتوب 


قال تعالى: « من نیت ءامنوا آن ضح فوم م لک أله وم 
ل من اي وکا يكو کالب تا آلب من بل ال عم هدس 
ل نم فاسقوت € [امحدید:۱]. 

نتوقف في خطوة هذا اليوم مع هذه الآية؛ 


يقول ا مسعود رَََإَبدُعَنهُ: «ما کان ین إسلامنا وین أن 
اتبا غ 


اموا € . 


"ألم يحن الوقت بعد للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 


(۱) صححه الالباني 





الخطوة السابعة والعشرون 
الله وما نزل من الحق؟! 

"ثم يحذّر من أن يكون فينا صفة من صفات أهل الكتاب 
وهي قسوة القلوب والإعراض. 

إخوتي: فلئن كان الاستمرار على الخطأ قبیحا» ولئن كان 
البقاء والإصرار على الجهل والسفه والسوء قبِيحَاء فإنه یتضاعف 
شره ويشتد إثمه ويعظم قبحه إذا صدر تمن توالت عليه النذر» 
آمثال نذر الشيب وطول العمر أمثال نذر القرآن وظهور تأويله 
فيمن لم ينتذروا به عبر الأيام والازمان. 

"وسبحان الله العظيم نلاحظ كيف أن القرآن الكريم 
فى أو له لكف و ق چ و و اص 
بني إسرائيل وقسوتهم وقسوة قلومهم وتكذيبهم لانبيائهم وفتلهم 
لأنبيائهم وإعراضهم ويكفي في هذا قصة البقرة وتعنتهم!. 

> مالونما؟ 

> ما هی ؟ 


> إن البقر تشابه علینا! 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
> تصر فات إنسان لا يريد أن ينفذ!!. 


بالقابل في آخر سورة البقرة إشارة إلى استجابة المؤمنين 
واوا تع وتات وت وال 4 [البقرة:۲۸۵]. 
تأمل في قوله هنا: «ولا يكوأ کل نوا الكتبت من بل 
فَطَالَ عل الاد 4 [امدید:<۱] طال علیهم الوقت والزمن 
و ود 


تست فلو 4 وأصبحت أقسى من الحجارة ک| قال الله 


سبحانه: #فهی کِجَارة أو مد فسَوةٌ 4 [البقرة: 4 ۷]. 
آوقات. بعض الناس تراه موغلا في العصیان حتی یقول الناس 
أنه لا یمکن أن بهتدي كما كان بعض الصحابة كته یظنون 
بعمر بن الخطاب في آول الاسلام فکان هناك من یقول: لعله 
هتدي عمرء لعله یسلم؛ فقال آحدهم: والله لا پسلم عمر 
حتی پسلم حار الخطاب. 

#ولکن الله هدي من یشاء؛ فلا تيأس من هداية آحد. 


ولکن السوّال هو متى يريد الله بالانسان المداية؟ 





الخطوة السابعة والعشرون 

الانسان يدعو الله تعالى ولذلك بعض الاباء یشعر 
بالاحباط من هداية ابنه فیدعو علیه؛ وما ینبغی والفترض أن 
يكون المربي طویل النفس يصبر على الناس فالنبي 4 جلس 
ثلاث وعشرون سنة يدعو وأعجب من النبي َلك نوح ییامام 
آلف سنة إلا سين عامًا!. 

من يصبر هذه المدة؟!. 

هم يضربون المثل بصبر أيوب تس ويذكرون في 
بعض الروايات أنه صبر على المرض ۱۸ سنة. 

"ونوح كالم صبر على دعوة هؤلاء الکذبین ٠٠١‏ 
سنة وهم یتفننون في السخرية منه وهو یتفنن في دعوتهم # مَالَ 
رب ان دعوت قي للا ونهارا © [نوح:۵]. 

وان دعوم جهارا (م) ثم مات e‏ وروت تور 4 
[نوح :9-4 ]. 

آما آن للمؤمنين أن تخشع قلومم لذكر ال أي تلين عند 
الذكر والموعظة وساع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


و تطیعه. 

قال ابن عباس: إن الله استبطاً قلوب المؤمنين» فعاتبهم 
على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآنء فقال: «ألمْ یل لت 
اما آن ححْسَّمَ فلوم حك رل 4 [الحديد:١١].‏ 

وق له تغال: و 115 لين روا الک من مل اد 
عم المد فقت فلو 4. 

کی ا تعال الومنین» آن یتشبهوا بالذین لوا الکتاب 

من قبلهم» من الیهود والتصاری لما تطاول علیهم الآمد» بدلوا 
کتاب الله الذي بأيديهم» واشتروا به ثمّا قلیلا» ونبذوه وراء 
ظهورهم» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون ال فعند 
ذلك قست قلوبهم؛ فلا يقبلون موعظة؛ ولا تلين قلوبهم بوعد 
ولا وعيد. 

#فسدت قلوبهم فقست. وتركوا الأعمال التي آمروا بهاء 
وارتكبوا ما نبوا عنه» ولهذا هی الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في 
شيء من الأمور الأصلية والفرعية. 





5 مج دوره 26 7ه 1ح صصح عو ل ور ےر چ ص 
وقوله تعالی: #اعلموأ أن الله ني الأرص بعد مويها قد با كم 


رر | محر ع م 


ینت م تَعقَلُونَ 46 [احدید: ۱۷]. 


فيه إشارة إلى أن الله يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي 
الحيارى بعد ضلتهاء ویفرج الكروب بعد شدتهاء فکا يجيي 
الارض الميتة المجدبة الحامدة بالغيث الوابل» كذلك مدي 
القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور 
بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان الحادي لمن 
یشاء بعد الضلال. والضل لن آراد بعد الکال» الذي هو لا 
يشاء فعال وهو الحكيم العدل في جميع الفعال اللطیف الخبير 
الكبير المتعال. 


سي مس 





خطوات الخروج من العاصي وشوما نت 


00١ ۵9‏ تسشن 
3 الخطوة الثامنة والعشرون 


تذلل بين يدي مولاك 








E 


4 


"فيا من أطلق لنفسه العنان» وم یر لله تعالى حقا: 

> إلى متی وأنت تقتات العصية وتألفها. 

> ألم بحن بعد وقت الرجوع إلى الله تعالى. 

> أما آن لك أن تنطرح بين يدي مولاك. 

>> أما آن لك أن تفيق من سكرة الذنب. 

"أيها السائر في طريق اللموى واللذة العابرة: رويدًا 
رويدًا. 

> أتعرف الذي تعصيه. 

> أتعرف من تبارز بذنبك. 


> ٍنه الله الجبار الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. 





الخطوة الثامنة والعشرون 
> آمها السرف على نفسه: كفاك كفاك: 
*آن لك أن تضع عصا الترحال. 
#وآن تذرف الدموع الغزار» دموع الندم على ما فات 
وسلف من الأزمان الماضية. 
"على ما سلف من ذنوبك و خطایاك. 


نعم» آن لك أن تعترف بذنبك لربك. 


ما أحلم الله علینا. 
کم عصیناه ویسترنا. 
کم خالفنا آمره فم عاجلنا بعذابه. 


آظهر للناس الجميل» وأخفى عنهم القبیح من سرائرنا. 

فاللهم رحمة من عندك تکف ما ما سلف من ذنوبنا 
و خحطایانا. 

يدرك آغلب العصاة أنه واقع في معصية ال وآن التوبة 
فرض علیه؛ لکن من منهم یقدر الله حق قدره» ويخشاه» ویتذلل 


بين پدیه. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

"وعجبًا لنا نمتع أنفسنا بلذة العاصی وشهواتها ونلعمسر 
في آوحاها» وبعد ذلك لا تزيد توبتنا أن تكون استغفارًا باللسان» 
ونحن غافلون سادرون. 

"ومن ثم فالتاتب ما لم يلازم محراب الإنابة» ويسلك 
سبيل الخاشعين» ويخبت لمولاه؛ فليعد النظر في صدق توبته. 

قال ابن القيم ر ةأللَهُ: من موجبات التوبة الصحيحة: 
كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير 
المذنب. 

"ولا حصل بجوع. 

"ولا رياضة. 

"ولا حب مجرد. 

ٍنا هى أمر وراء هذا كله تكسر القلب بين يدي الرب 
كسرة تامة» قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه 
طر شا ذلیلا خاشعًاء کحال عبد آبق من سیده» فأخذ فأحضر 


بين يديه» ول يجد من ينجيه من سطوته» ول يجد منه باه ولاعنه 





الخطوة الثامنة والعشرون 
غناء» ولا منه مهرباء وعلم آن حیاته» وسعادته وفلاحه. 
ونجاحه في رضاه عنه» وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جنایاته 
هذا مع حبه لسیده وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعفه وعجزه. 
وقوة سيده» وذله وعز سيده). 

فيجتمع من هذه الأحوال كسرة» وذل وخضوع. ما أنفعها 
للعبد» وما أجدى عائدها عليه» وما أعظم جبره بها؛ وما أقربه 
امن و 

فليس شىء آحب ال سيده من هذه الكسرة» والخضوع. 
والتذلل» والإخبات» والانطراح بين یدیه والاستسلام له 

فلله ما أحلى قوله فى هذه الحال: 

(أسألك بعزك وفلی إلا رحتنی. 

هذه ناصیتی الكاذبة الخاطئة بين يديك. 

عبيدك سواي كثير» ولیس لي سيد سواك ولا ملجاً 
ولا منجی منك الا اٍليك. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


آسالك مسألة السکین. وأبتهل اليك ابتهال اخاضع 
الذلیل» وأدعوك دعاء الخائف الضریر» سوال من خضعت 
لك رقبته» ورغم لك آنفه» وفاضت لك عيناه» وذل لك قلبه. 

فهذا وآمثاله من آثار التوبة القبولة» فمن لم جد ذلك في 
قلبه فليتهم توبته» ولیرجع إلى تصحيحهاء فا أصعب التوبة 
الصحيحة بالحقيقة» وما أسهلها باللسان والدعوی» وما عالج 
الصادق شيئًا أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقت ولا حول 
ولا قوة إلا بالله».اه.. مدارج السالكين. 
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إخوتي وأخواتي في اللّه: 

إن هذه الکلات دعوة لنا حميعًا بلا استثناء» إلى الباب 
زهرهاء ولا تذوي رياحينها وورودهاء إلى التوبة النصوح. إلى 
التوبة من التقصير في الطاعة» ومن الوقوع في المعصية» إلى 
اتوية لا الکریم انود الرژوف الرحیم. 

اللهم اغفر نا پا غفور يا رحیم يا خير الغافرین. 

ارحمنا بواسع رحمتك ولا تفضحنا بخفي ما أطلعت عليه 


0 





الخطوة الثامنة والعشرون 
من آسرارنا وما تجرانا به عليك في خلواتنا. 
وارزقنا حسن التقلب اليك؛ في غير ضراء مضرة ولا فتنة 


مضلة. يا ذا امحلال والاکرام. 


وس 





خطوات الخروج من العاصي وشؤمها 





ددص وا 
۲ الخطوة التاسعة والعشرون ۲ 


افعل الحسنة بعد السينة 


وحسنات. علها أن تکفر عن هذه السيئة. 


ی م2 


یل ی التي بك َأَخْررَ 


١غ‏ 
3 
نی 
۰ 
_ 
ا 
ا 
۷ 
و 
6 
e‏ 
5 
2 


م ي و عر هه عا ضر موس کک وص بار 1 
التبار وزلفا مَن الیل ان 5 بذهان لیات [مود:ء ۱۱] فقال 
0 3 1 09 2 8 1 ۳۹ و 3 
الرجل: یا سول الله! ألي هَذَا؟ قال: لجويع أمَنِي کلهمْ»۳) 
م ا 8 6 ك لاه 16 ما مرو 1 
وق روایة: جاء ر إلى النبي 37 فقال يا رسو الله 
ی رد وی 26 ور 7 حكن د عر قد کیچ هی م 
إن عالجت امْرَأَةَ فى أقصى الدیتت وَإِنْ آصبت منها ما دون أن 
مه أ ا 4 يَا شه 1 كو NO‏ 
مسهاء هل فص قل سب جوا لده‌عنه 
2 چا ۳ که ا ا 14 | 0 4 2 ای 6 
لقد سرك الله لو سرت نفسّك. قال: فلم يرد النبى رَدَانَدْعَنَهُ 


(۱) آخرجه البخاري (47۸۷) ومسلم (۲۷۱۳). 





الخطوة التاسعة والعشرون 


E‏ ۳۲ و ۱۵ ماش ر رو عو وو سوا من قزر ٩‏ رح قز اه 
شتا فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي ضراعت رجلا دعاه وتلا 
aK ۰2 7‏ ¢ 

ی اس ی 20 ی ور 


ال 0 
وقال : انق الله ی کنت» وع اسه الحَسَبَةَ 
تحهاء وخالق لاس بلق ی 


ويضرب ية لذلك مثلا فيقول: إن مَل الّذِي يَعْمَلُ 


السات ٍ نم قل اتان ثل رَجل گائث عل وځ 


صَيْقَةَ د دقن نم عمل حَسََةَانفَحَتْ حلقه م عَمِلَ حَسَئَة 
آشری تاک حَلْقةٌ آخری تی یر إل ال ضٍ»«۳. 

في الحديث الحث على البادرة إلى التوبة إذا ارتکبت 
خطيئة» وعمل الصالحات بعدها لأن الحسنات پذهین السيكات؟ 
كا قال تعالى: ل ست يدهن السات *. 


ت 


ما 0 


(۱) رواه البخاري (071۸۲۳ ومسلم (۲۷۲6). 
(۲) آخرجه الترمذي (۱۹۸۷) وحسنه الالباني. 
)۳( آخرجه امد (۰)۱۷۳۰۷ صححه الالباني. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


"فالذي عمل سيئة ثم آتبعها بحسنة كأنه خرج من ضیق 
شدید إلى فضاء واسع باگسنات. 

قال الناوي: يعني عمل السيقات یضیق صدر العامل 
ورزقه» ومجبره في آمره فلا يتيسر له في آموره ويبغضه عند 
الناس» فٍذا عمل احسنات تزیل حسناته سیئاته» فإذا زالت 
انشرح صدره» وتوسع رزقه» وسهل آمره» وأحبه الخلق. 

ا اها رل اله و 


7 


عبد الله لا : تشرك به شید قَالَ: و رذن 
ات اين قال دار ون ل زد 1 ني» قال: استتم ولتحسن 
خُلْعََ». 

وان من إتباع السيئة الحسنة أن تتبع المعصية بالتوبة منها 
بلا تسویف أو تأجيل أو قنوط: 

قال الله تعال: ط 5ت ادا شلوا كيكة از طلموا اش 


ر وه م4 
دگزوا هک کفتوا یوم ون بو لد 


E 
1١ 
ما ام‎ 
9 
١ 
عا‎ 
5 
7 
2 
و‎ 
بح‎ 
ما‎ ۳ 





الخطوة التاسعة والعشرون 
ڪل ما فلا وهم يعمو ) [آل عمران:۱۳۵]. 

وقال سبحانه: ون كان لأوّبي غفورا € [الاسراء:۷۵]. 

قال ابن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم 
یتوب» ثم يذنب ثم یتوب. 

وقال تعال: #ولا لوا ریک إِلَ لکد [البقرة:190]» قال 
البراء: هو الرجل یذنب الذنب فیقول: لا یغفره الله لي!. 

وکل ما كانت اسنة من جنس عمل السيئة كان ذلك 
بلغ في الحو: قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَمَداَنَهُ: وينبغي أن 
تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو. 

"فتأمل عظيم منة الله وفضله وسعة رحمته كيف أنه جعل 
لك من ضيق الذنب فرجا واسعا. 

#وهذا الأمر في الحسنات جملة فهی مكفرة للسيئات. 

وقد جاءت السنة ببيان طائفة من الأعمال التى تكفر 
السات والذنوب وهی كثيرة يضيق القام عن حصرها؛ لذا 
خصصنا خطوة خاصة -قادمة- نذكر فيها طائفة منها. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما من 





د 1 .۰ 6 
کک سس مم 


مکفرات الذنوب 


لا يوجد شخص في هذه الحياة معصوم عن ارتکاب 
الخطأ؛ إلا آن الذنوب درجات. 

"وليس العيب في ارتكاب الذنب إن) في التادي فيه 
وعدم الرجوع عنه» 

"لذا يجب التكفير عن الذنوب؛ وللوصول إلى هذه 
النتيجة يجب القيام بالعديد من الخطوات: 

لذا سنعرفکم في هذه و ی الذنوب: 

التوبة الصادقة: قال ل: «مَنْ تاب قَبْلَ أن تَطْلّمَ الشمش 

إسباغ الوضوء: قال كَيَدِ: «مَنْ 9 ی الرضوة 


.)۲۷۰4( رواه مسلم‎ )١( 





الخطوة الثلائون 
ذکر الله عقب الفرانض 
قال بَكِْ: «مَنْ سبح الله في در کل صَلاة تًا وان 
وید الله تاثا ولا وکر الله تنا ولان فتلك فشن 


وَتِسْعُونَ وَقال تام الا لا هلا اه و شريك لَه لَه 
الك وله اند وَهْوَ على کل شَيْءٍ دير غفرث حَطایاء وان 


عبن مر 5 


گانّث مثل رید بخ (. 


الشهادة 2 سبیل الله : 


۳ 
و2 ° 5 0 


قال يَلِلِ: ١يَعْفَرٌ‏ یر الله لِلشَهِيدٍ کل دنب إلا الدَّيْنَ)0©. 


وم سم 


2 
3 


كثرة الخطا إلى المساجد: قال كلل 0000 
يَمْحُو الله به الخطَايا تا الا ا 


الله! قَالَ: ل: إِسْبَاءٌ الْوْضُوءِ على مكار 52149 اا إن ۳ 


4 
و۳ 


(۱) رواه مسلم (۲۷). 
(۲) رواه مسلم (۵۹۷). 
۳( رواه مسلم (۱۸۸۲). 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
وَانْتِظَارُ الصلاة بَعْدَ الصلا. نکم لربَاطٌ»(۱). 

صيام رمضان ایمانا واحتسابًا: قال يلد «من صام رمضان 
ایا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»۲). 

قيام ليلة 0 انا واحتسانا: قال E‏ (مَنْ ام رَمَضَا دَمَضا 
ينا وَاحْتِسَابًا عفر له ما تدم من ذنيه)0©. 

قول سبحان الله وبحمده مائة قال : من قال 
سيان الله ۾ وَبِحَمْدِهِ في یوم مائة خخ ا وَإنْ گانت 
مثل رید خر 

كفارة المجلس: ال مر من جلس في یس فک فيه 
عط تال بل أن وم من هک سباك الله 


2 0 
َيه رو o‏ 


ا أَشْهَدُ آن لا إل إلا آنت تفر وَآتُوبُ إِلَبِكَ إل 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۳). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۸۰۲ مسلم (۷۱). 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۷ مسلم (۷۵۹). 

(:) آخرجه البخاري (14۰9)» مسلم (۲۹۲). 
(0) أخرجة أحمد (۱۰۱۵ )صححه الالباني. 





الخطوة الثلائون 


العمرة: قال ك الق إل العَمرة كناد لا ت 


4 


الحج: قال تا من حَجٌ قَلَمْيرقْثْ وا یس » رَجَعَ 
یوم دنه 4 

الصلاة الفروضة : 

قال يَلِ: «الصَّلَوَاتُ امش وَالجْمُعَةُ إلى الحمُعق 
وَرَعضَانْ إل IE‏ ات ما یهن دا اتنب الب ۳. 

من قال حين يسمع المؤذن: قال ک: «مَنْ قال حن يَسْمَعْ 


ودر > روقو 


۳ م َه تم لول رز و م2 
امون آشهد أن لا ۱ لا لوخد لا ریک ا له ون مدا عبده 


ع 


سم و ر 


00 رضیت ااه ربا و ا ِمُحَمّدٍ وشولا وبالاشلام دبا عفر لَه 
ده( 1 
ل a‏ اش IRA‏ د عاش 5 1 
قة: قال ة: «وَالصَدَقَةَ تطفیم الخنطِيئة كا يُطِفوحٌ الاء 
التار»(. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۷۷۳ مسلم ٩(‏ ۱۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۱5۲۱)؛ مسلم (۱۳۵۰). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۳۳). 
(؛) آخرجه مسلم (۳۸). 


(5) صححه الالباني. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


صیام یوم عرقه : 

سئل رسول الله يد عن صیام یوم عرفة فقال: «يكفر 
السَةَ اضيا يه وَالْمَاقِيةً)00. 

صیام یوم عاشورا: سئل رسول الله 37:: عن صيام يوم 
عاشورا فقال: «یکَر السَّنَةَ الْأاضيةً». 

التهلیل: قال يَكلِ: «لا إلهَ إلا الله وحده لا شريكٌ له له 
اك وله الحم وهو على كل يم قدي في يوم مات مرو 
كانت له عدل عشر رقاب وکتبت له مائة حسنة»(۳. 

موافقة تأمين الصلي لتأمين اللانکة : 

قال : «قال: اد 

و ر و ۳ 

السّمَاءِ آمِينَ قَوَاقَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى غَفْرَ له ما تَقَدّمَ من 


ه2200 


2 ره 
1 


| قَالَ أَحَدَّكُمْ آمِينَ قالَت که ني 


(۱) رواه مسلم .)١١55(‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۱۲۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۲۹۳ مسلم (۲۱۹۱). 
(6) آخرجه البخاري (۰)۷۸۱ مسلم (۱۰ ). 





الخ 
ة الث * 
لخطوة الثلاثون 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 





1 لل وني 
0 الخطوة الحادية والثلاثون 8 
الاستغفار 


إن الله فال قد ندب عباده آل ملازمة الاستغفار و افر 
00 عليه والاکثار منه باللّیل والنّهار؛ فقال تعالى: ور 

َه اد د هم کاو ارو أله وا و 
لول اهتيا اه راب كمي Ta‏ 

"من هذا الذي لا يشكو کثرة الخطاياء ووقوعه ني العاصي 
والبلایا؟!. 

*فحري بنا أن نغسل أنفسناء وأرواحنا وقلوبنا بالاکثار 
من الاستغفار والتوبة والرّجوع إلى العلل الغفار. 

فضل الاکثار من الاستغفار: ویظهر لك فضله ویتجلی 
لك آجره من وجوه ثانية: 


أنه من أوسع آبواب الرَزق والفضل: قال الله تعالی: فلت 





الخطوة الحادية والثلائون 
انوا رک کات مار الباق مک ENO‏ 
بقل وت وضعل لمجتت کب وكجْعل کر أن ترا € [نوح:۱۲-۱۰]. 
K 4 ۳‏ ام مه 5 مور مج و 2 
ومثل هذه الاية قوله تعالى: وان ایروا رح ثم وبا لبد 
س ای عاص عر 5 مر ماد 324 و 
بعکم معا حَسَنَا ال أجل a.‏ ذى فَضْلٍ فصل 4 [مود:۳]. 


أنه آمان من عذاب الله تعالى: قال تعالى: لوا كات 


که 


آنه لِعَدِبَهُمْ وت فهم وما کات الله معدبهم وشم تعفرو 4 
[الانفال:۳۳]. 

قال عل رضونهعند: «ثنتان یومنان من العذاب. قد رفعت 
إحداهما وبقیت الثانية» وتلا عليهم الآية» ثم ثم قال: العجب من 
هلك ومعه النجاة !؛ وكان نع 5 «ما هم الله عبدا 
الاستغفار وهو يريد أن يُعذّبه). 


اناس ن أحب 0-7 العباد اد إلى الله تعالی: قال يَكِِ: «قَال الله 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
سه ور 2 
بقرامها مَعْفْرَة)(2. 


أنه هادم لاغواء إبليس: 


2 51 رد ي‎ 5 a 
قال يَكِ: «قال إبليس: وعزتك لا رح آغوی عبادك مَا‎ 

عون 0 ور ا كه تب رقم ۱ 
وهی اک وجلال لا ارال 


لد من ۳ السَعادة والززق في الآخرة: قال جية: 
«من أحبٌ أن ره صحيفته یر فا ین الاشیفتّار ٠»‏ . 

أنّه مطهرة من الذنوب: 

قال طل: «ما من عبد يُذْنِبُ دنا فیَحینٌ | ا 

يفوم قصلي كتين ثم 7 سر ال إلا عَر اله له كم كر | هذه 
اد ( وس 2 أ فة أو ظلموا أنضسم دكروا آله 


بام عد 2و و 


ص ی مو 5 
فلوم و ومن E‏ آلدنورک> الا اله [آل عمران:۱۳۵ . 


0 


(۱) آخرجه الترمذي (۰ «(oc‏ صححه الألباني. 
(۲) صححه الالباني. 

(۳) صححه الألباني. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي ( ۰68۰ صححه الالباني. 





الخطوة الحادية والثلائون 


أنه جلاء القلوب وطهورها: قال سول الله : 1 
المَيلّ ! 5 اغا ع ةي قل کت سوداب تا هو تزع 


200 
8 


وَاسْتَغْفَرَ واب سُِل قل ورن عاد زیک فیا ی تلو قله 
وَهُوَّ الرَانْ الَّنِي گر الله #كلا بل ران على قلويهم ما كوأ يكسبون که 
[المطفنين: £ 24۲١‏ . 

الاستغفار يصل إلى تكفير الكبائر: وذلك إذا اقترن 
بصدق التوبة والإخلاص فيها: قال 4: «مَنْ قال: أَسْتَغْفِمٌ الله 
اي لا َه إلا هُوَ الح اليم وََنُوبُ له عفر لَه وَإِنْ گانَ قد 


4 
5 


Oe AN 
فر من الزحف»"".‎ 


ومعلوم أن الفرار من ار حف من الكبائر» بل من السبع 
الوبقات. 


والله الوفق ولا رب سواه. 


(۱) آخرجه الترمذي ( ۰6۳۳ صححه الالبانی. 
(۲) آخرجه الترمذي (۹ ۳۲ صححه الالباني. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
ف ڪڪ ي 
۳ الخطوة الثانية والثلاثون 

الصبر على الابتلاء 








أن يبتلي الله تعالى» العبد بمصائب تكفر عنه تلك الذنوب 
والعاصي؛ إذا صبر واحتسب؛ فقد قال كلة: اي اليم 
کس eS‏ 
الشركة کة شا که إلا کر الله بها ین خطایا:(۱). 

وقال رسول الله ي: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في 
نفسه وولده وماله» حتى یلقی الله تعالی وما عليه خطینة»(. 

فالخير للمسلم العاصي أن تعجّل له عقوبته في الدنيا با 
يصيبه به ربه تعالى من أمراض ومصائب في ماله أو بدنه» وهذا 
ا ا 

تال سول الله هک «ذ را الله عبد و ات عل له 


.)8 1 ۱( رواه البخاري‎ )١( 
آخرجه الترمذي (۲۳۹۹) وحسنه الالباني.‎ )۲( 





الخطوة الثانية والثلائون 
قوب في الدَنياء وا راد ال بيه الشّرّ أَمْسَكَ َه بدني 
عن را هزغ لام 3 

قال الامام ابن العثيمين رَحَانة: «والانسان لا يخلو من 
خطا ومعصية وتقصیر فق الواجب. فذا آراد الله بعبده الور 
عجّل له العقوبة في الدنياء إما باله أو باهله أو بنفسه أو بأحد 
اياي 

*الهم: آن تعجل له العقوبة؛ لان العقوبات تکفر السكات: 
فاذا تعجلت العقوبة وکفر اللا ها عن العبد: فانه يراق الله 
وليس عليه ذنب قد طهرته الصائب والبلایا حتى إنه لیشدد 
على الانسان موته لبقاء سيئة أو سیتتین عليه حتی يخرج من 
الدنیا شيا من الذنوب» وهذه نعمة؛ لأن عذاب الدنیا آهون 
من عذاب الآخرة. 

"لكن إذا آراد الله بعبده الشر: آمهل له واستدرجه وأدر 
عليه النّعَم ودفع عنه النقم حتی يبطر ویفرح فرحًا مذموما با 
آنعم الله به عليه» وحینثذ يلاقي ربه وهو مغمور بسيئاته» فیعاقب 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۳۹۲) وحسنه الالباني. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
مها في الا خرة نسأل الله العافية. 

فإذا رأيت شخصًا يبارز الله بالعصيان وقد وقاه الله 
البلاء وأدرٌ عليه النعم: فاعلم أن الله نما آراد به شرَا؛ لأن الله 
أخر عنه العقوبة حتى يوافي بها يوم القيامة. 

"ومن هنا قال الحسن البصري يحَدَانَهُ: «لا تكرهوا 

البلايا الواقعة» والنقمات الحادثة» فلرب آمر تكرهه فيه نجاتك» 
ولرب أمر تؤثره فيه عطبك -أي: هلاكك». 

ومن فوائد إصابة المذنب بالصائب أنها تذكره بربه تعالی» 
فربا حدث له توبة ورجوعا إلى ربه تعالی» وربا تجعل منه عبدًا 
صا ًا طائعًا يعرّض ما فاته من حياته بالأعمال الصاحة. 

فال تعایی: 8 علو التاق نم وربا كتيك ايف الاين 
يديهم بش ای عَِلُوا أ للم بحمو [الروم:4۲]. 

آي: استعلن الفساد في البر والبحر آي: فساد معایشهم 
ونقصها وحلول الافات بهاء وني آنفسهم من الأمراض 
والوباء وغیر ذلك. وذلك بسبب ما قدمت آیدیهم من الأعمال 





الخطوة الثانية والثلائون 
الفاسدة المفسدة بطبعها(۱). 

تا ی م عط وسكا براك 
الدنیا. 

لَه يمون 4 عن أعمالهم التي آرت هم من الفساد ما 
أثرت» فتصلح أحواطهم ويستقيم أمرهم» فسبحان من آنعم 
ببلائه» وتفضل بعقوبته؛ وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك 


على ظهرها من دابة. 
وقال : (فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط»۳۲؟. 


"فالصير والسخط آمر آخر غير المصيبة» فالصيبة من 
ویکفر ذنبه بها. 


(۲) آخرجه الترمذي (۲۳۹۲) وحسنه الالباني. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


ونیا يثاب الرء ويأثم على فعله» والصبر والسخط من 
فعله وإن كان الأجر قد يحصل بغیر عمل من العبد بل هدية 
من الغير» أو فضلا من الله من غير سبب. قال تعای: ووي 
من لذن را عظیما € [النساء: ٠‏ 4]. 
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سس یهار 





الخطوة الثانية والثلائون 





خطوات الخروج من العاصي وشؤمها 





تن با ی رز 
3 الخطوة الثالثة والثلاثون 


تحقیق التوحيد 


1 اتوي برَسُولٍ الله 4 اي به ل یا( هی 


وو 

أَعْطِيّ الصَّلَوَاتِ 52 أطي حرابم شور یرت وَخْفْرٌ 
جين ار أ و ص 

لن 1 يُشرك بالله من مه شین المفْحِءَات200. 


۲ ل لاله » Ta a‏ 2 
قال رسول الله 445: يقول الله عرجّل: «وَمَنْ لقني بقزاب 
الْأَرْضٍ حَطِيَةلَا بنرك ر بي شيا لقیته بوثلها مغر 2 و 


عم خلصه كما قال تا ذا لص لاي أي عر 


4 


2 لد 


عليه د 


روس الاق ب یوم م لیامت ف 


0 


NETS‏ ينول وا ن هدا شَيْعًا؟ 


(۱) رواه مسلم (۲44). 
(۲) رواه مسلم (۲۲۷۷)) وآحد (۵/ ۷۲ 





الخطوة الثالفة والثلائون 
َظَلَمَكٌ گتبتی الْحَافِظونَ؟ !200. 

>> فيقول: لايارب. 

>> فيقول أفلك عذر؟!. 

>> فيقول: لايارب. 

فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة» فإنه لا ظلم عليك 
الیوم. فتخرج بطاقة فيها: «أشهد أن لا إله إلا ان وأشهد أن 


محمدًا عبده ورسوله». فیقول: آحضر وزنك. فیقول: يا رب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ !. 

فقال: «إنك لا تظلم؛ قال: شوت السجلات في کفة 
والبطاقة في كفة» فطاشت ت السحلات. وثقلت البطاقة» فلا یثقل 
مع اسم الله تعالى شي ع70"). 

قال ابن القيم يَمَدَلنَهُ: «ويعفى لأهل التوحيد الحض 
الذي لم يشوبوه بالشرك مالا يعفى لمن ليس کذلك. 


.)۱۷۲ /٥( رواه مسلم (//751) وأحمد‎ )١( 
أخرجه الترمذي (7779)» صححه الألباني.‎ )۲( 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


"فلو لقي الوحد الذي لم يشرك بالله شيمًا البتة ربه بقراب 
الأرض خطايا أتاه بقراءها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص 
توحيله. 

"فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه 
ذنب؛ لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه» وخوفه 
ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب. ولو كانت قراب 
الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي». 

>> وقد يتساءل بعضنا: 


>> وما شأن التوحيد؟!. 


> ولم يكون البعد عن الشرك بهذه المنزلة؟!. 

فيجيب على ذلك التساژل العلامة ابن القيم رن 
فيقول: «فاعلم أن هذا النفي العام للشرك -أن لا يشرك بالله 
شينًا البتة- لا يصدر من مُصر على معصية أبدَاء ولا يمكن 
مداع الکو مد هل الصفيرة اد بیقر له ال حاو ي 
لا يشرك بالله شيئّاء هذا من عظم الحال. 





الخطوة الثالثة والثلائون 

#واعلم أن الاصرار على العصية یوجب من خوف 
القلب من غير الله» ورجائه لغير الله» وحبه لغبر اللّه» وذله لغير 
یعلمه الانسان من نفسه إن کان له عقل. 

فان ذل المعصية لاد أن یقوم بالقلب فیورثه خوفا من 
غير الله وذلك شرك. ویورثه محبة لغير الله» واستعانة بغیره من 
الاسباب التي توصله إلى غرضه. 

*فیکون عمله لا باه ولا وهذا حقيقة الشر ك 

والقصود أن من لم يشرك بالله شيئًا يستحيل أن یلقی الله 
بقراب الأرض خطايا مصرًا عليهاء غير تائب تب منهاء مع كمال 
توحیده الذي هو غاية الحب والخضوع والذل والخوف والرجاء 
للرب تعالى». 

قال العلامة ابن القیم يَمَدُلَمَ: «اعلم أن آشعة لا له إلا 
الله تبدد من ضباب الذنوب وغیومها بقدر قوة ذلك الشعاع 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
وضعفه فلها نور؛ وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضع 
لا حصیه الا الله تعال». 

"فمن الناس: من نور هذه الکلمة في قلبه کالشمس. 

*ومنهم: من نورها في قلبه کالک وکب الدري. 

*ومنهم من نورها في قلبه کالشعل العظیم. 

#وآخر: کالسراج المضيء. 

"وآخر کالسراج الضعیف وغذا تظهر الانوار یوم القيامة 


بأيواهم وبين أيديهم على هذا القدار بحسب ما في قلوببم من 
نوو هل الکلمة ها وعماا ومر وهال 


وحيث كان أهل التوحيد يتفاوتون هذا التفاوت» 
ويختلفون هذا الاختلاف» فنتاج هذا التوحيد وثمرته في 
الدنيا والآخرة تتفاوت كذلك. 

قال الإمام ابن القيم أله موضحًا أثر ذلك: «وکلما 
عظم نور هذه الكلمة واشتد: أحرق من الشبهات والشهوات 


بحسب قوته وشدته. 





الخطوة الثالثة والثلائون 

حتی إنه ربا وصل إلى حال لا یصادف معها شبهة ولا 
شهوة ولا ذنبّا الا أحرقه. 

وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئًا. 

فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقهاء 
فسماء إيانه قل حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته» 
فلا ينال منها السارق إلا على غِرّة وغفلة لاب منها للبشر فإذا 
استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه» أو حصل آضعافه 

فهو هكذا بدا مع لصوص الجن والإنس ليس کمن فتح 
لهم خزانته وولى الباب ظهره». 

إذا فلنعن أخي الكريم بتحقيق التوحيد في قلوبناء وملئها 
بمحبة الله واجلاله وتعظیمه والتخل عن التعلق با سواه 
والتوجه إلى غيره عَرَيجَل. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 





3 الخطوة الرابعة والثلاثون سس 5 


ذنوب الخلوات 


ذنوب الخلوات تعني اقتراف العبد للذنب في سرّه 
أو خلوته» ومعنى الخلوة في هذا الجانب لا يقتصر على وجود 
الإنسان في مكانٍ خالٍ من الناس دونه» وان تعني أيضًا وجود 
الإنسان في مكان لا يعرفه فيه أحد. 

وتعد ذنوب الخلوات شكلا من أشكال النفاق والرياء 
والخبث؛ حيث يستخفي الانسان ويستحي بذنبه من الناس» 
ولا يستخفي ويستحي به من الله تعالى. 

الواجب على السلم أن يحذر من ذنوب الخلوات» فالله 
محم ا ار ل ا 


2 
لا و < 


اللّه» قال تغال: © ی من ألا س بن ولك کون فا وهو 
خز م د يو .ا الع خا لل ی 5 ۴ رن و 1 2 
عم اد ينون ما لا ى من اَلْمَولٍ وکن أله يما يَحَمَلُونَ یا # 


.] ١١ 8: [النساء‎ 





الخطوة الرابعة والثلائون 
قال الشاعر: 
إذاما خلوت بريبة في ظلمة 
والنفس داعية إلى العصيان 
فاستح من نظر الاله وقل ها 
إن الذي خلق الظلام يراي 
قال ابن القيم رن «ذنوب الخلوات سبب للانتكاسة 
وعبادة الخلوات سبب للثبات». 
وقال ابن رجب رَجةآللّة: «خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة 
باطنة بين العبد وربه». 
وقال بلال بن سعد رََدَاانَهُ: «لا تكن لله ولیّا في العلانية» 
وعدوه في السر». 
قال ابن مسعود نع «إذا صليت آمام الناس وأحسنت» 
فصل بمثلها حيث لا يراك آحد» وإلا فقد جعلت الله أهون 
الناظرین اليك». 
آما كيف یتخلص الانسان من ذنوب الخلوات» فیکون 
ذلك ب: 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


۱- الالتجاء إلى الله تعالی بالدعای والتضرع الیه أن 
يصرف عنه الذنوب والمعاصی» قال تعالى: # ودا سالک عباوی 
قن كان كنرك الريك قن انر 2 تدرا ل FA‏ 


ا كوي اعدو ۱7| 
3 3 رز شدوتت 6 لسرت 


وک حاهدة النفس» ودفع وسوستهاء ومحاولة تزكيتها 
بطاعة الله قال تعالی: ‏ وفيس وما مها (() اهمها مورها وتو 
ألم kO‏ سبد د 


وقال 5 «وَلنَ جَهَدُوا فيا ليم سبلا وَإنَّ اه لمم 
لْمَحَسِينِينَ 46 [العنکبوت:1۹]. 

تأمل الوعید الشدید الوارد في الحديث الذي حذر النبي 
امن و [لخلوة الس كه ان ونان وه عن 
لس بك أنه قال: ان اما من مني ون یوم ال 
بحسئاتِ ال جبال مامه 2 ييضًا یلها الله عَربَلّ ك هَبَاءً 
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5" م6 هس ۳ شا 72 ر fos‏ و و 8 
مَنثورًا) ا 
ہے 7 3° و مه 4 >ه لو و 0 إن 
ل ل > قَالَ: «آما لِم اخوانک ومن 

3 وف م2 رو ف 2 رم تور ور 4 
جک ۾ ويَأَخذُونَ مق الیل کا اون وک [ ام إذا 





الخطوة الرابعة والثلائون 
خَلَوَا بمحارم الله ائُکُوهَا»(۱). 
وخشية انطباقه مذا احدیث هل فاعل تلك الذتوب في 
خلواته» استشعار مراقبة الله تعالى» وأنه رقیب» ومطلع على 
المسلم في كل حال: وقد ذكر عن الإمام أحمد مه أنه كان 
پنشد هذین البیتین» ا 
دا ما خَلَوتَ الدهر يَومَافَلا تقل 
حلوث وَلكن قُل عَلَ رَقيب 
ولا تواك اع 
ولا أن ما خفی عَلَيْه يغب 
أن يتخيل السلم من جلهی ويحترمهم. ینظرون إليه 
وهو یفعل ذلك الذنب!. 
ویستشعر استحیاءه من الله آکثر من استحیائه من الخلق» 
قال عَلِل: (واستحي من الله استحياءك رجلا من : أهلك)20. 


تذكر الوت لو أنه جاءه وهو في حال فعل المعصية» 


(۱) صححه الألباني. 
(۲) صححه الألباني. 





خطوات الخروج من المعاصي وشؤمها للك 
وارتكاب الذنب» فكيف يقابل ربه وهو في تلك الحال؟!. 

تذكر ما أعده الله لعباده الصالحين من جنة عرضها 
السموات والأرض» والتفكر في عذاب الله تعالى» قال تعالى: 
53 من یی في انار تيك اَم من يأتي آمِنَا یوم الْقِيَامَةِ. 

نصيحة لك أا السالك طريق الله: أوصيك با أوصى 
به رسول الله كَل أبا ذر عة فقال: «أوصيك بتقوى الله 
تعالى في سر مرك وعلانیته۱۳). 


فإذا أردت الثبات حتى الممات: 
"فعليك بالمراقية فى الخلوات. 
"وعليكم بعبادة السر فإنك : تقى بها النفس من نوازع 
الشهوات. 


وس 


(۱) صححه الالباني. 





الخطوة الرابعة والثلائون 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 





3 الخطوة الخامسة والثلاثون کڪ ي 


قانصب 


الوقت هو حياة الانسان ولايد من استغلاله فيا یعود 
على الانسان بالنفع. وفيا یدفع عنه الضر . 

#ولعمري! کم من آناس یقضون آوقاتبم في غير فائدة 
تذكن أو منفعة تسطر !!. 

"ولا كان الفراغ قاتلا للأوقات» خاصة وقت الشباب 
الذي هو آغلی من كل شيء؛ كان الاهتمام به آبلغ وآشد. 

>إن الشباب والفراغ والجدة 

> مفسدة للمرء أي مفسدة 

والنفس: إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالعصية. 

#وذلك سر من آسرار التوجيه الرباني: فا َعَتَ َأنصَبٌ 


2 


HO:‏ ل ری ارب # [الشَرح:۰]۸-۷ 





الخطوة الخامسة والثلائون 

إن اشغال النفس بعمل الصالحات: [صلاة صیام» بر 
وإحسان» صدقات... زيارة مريض» إجابة دعوة» تحضر 
کلمت سماع شريط... مباسطة الأهل والإخوان] من آهم الوقايات 
للعبد في هذا الباب. 


فهذه قاعدة من قواعد تربية النفس» وتوجيه علاقتها مع 
الله عَرَجَجَلَّ» تلكم القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله تعالى: 
3 ذا كيَفْتَ ناصَب»: يأمر الله فيها نبيه 45 إذا انتهى من طاعة 
أو عمل ما أن ينصب ويبدأ في عمل أو طاعة أخرى» وأن 
یرغب ال ربه في الدعاء الاد والتضرع والتبتل» لان ا 
السلم الحق كلها لله» فليس فیها جال لسفاسف الآمور. 

"وأن يعيش العبودية لله في جميع آحواله فهو يعيشها في 
السراء والضراء وني الشدة والرخاء» وفي الحضر والسفر وفي 
الضحك والبکاء ليتمثل حقا قول الله تعالى: 

فل ل صلق وش وَحَياكَ وماق يِل رت الب 4 
[الأنعام:17]» متأسيًا -قدر الطاقة بالثلة المباركة من أنبياء الله 


ورسله- الذين أثنى الله عليهم بقوله: 





خطوات الخروج من المعاصي وشؤمها 8 ۳ 
9 > > سم زع تس ا 
اتمم كاوا رغوت ف الْحَياتِ ودعوت 


وي كان نا خلشعرت € [الأنبياء: ٠‏ 4]. 

والمعنى الذي دلت عليه هذه الآية: فا َعْتَ فصب » 
معنى عظیم؛ وهو أصل من الأصول التي تدل على أن الإسلام 
یکره من آبنائه أن يكونوا فارغين من أي عمل ديني أو دنيوي! 
وبهذا نطقت الآثار عن السلف الصالح مين 

يقول ابن مسعود وَتَدعَنهُ: إني لأمقت أن أرى الرجل 
فارعا لا في عمل دنيا ولا آخرة. 

وسبب مقت ابن مسعود نع هذا النوع من الناس؛ 
لأن «قعود الرجل فارعًا من غير شغل» أو اشتغاله با لا يعينه 
في دينه أو دنياه من سفه الرأي» وسخافة العقل» واستيلاء 
الغفلة»). 

قال بعض الصالحين: «كان الصديقون يستحيون من الله 
أن يكونوا اليوم على مثل حالهم بالأمس» علق ابن رجب: على 
هذا فقال: «يشير إلى آنهم كانوا لا يرضون كل يوم إلا بالزيادة 


من عمل الخير» ويستحيون من فقد ذلك ويعدونه خسرانًا». 





الخطوة الخامسة والثلائون 

"ومن الحكم الساثرة: لا تژجل عمل البوم إلى الغد! 
وهي حكمة صحيحة يشهد القرآن بصحتهاء وقد روي عن 
الإمام أحمد: أنه قال: إن التأخير له آفات. 

وصدق: والشواهد على هذا كثيرة. 

ومن آثار خالفة هذه الآية: یا ْب كَأنصّبٌ4: أن بعض 
الناس لا يستغل الفرص التي تسنح فيفرط كثير من الناس 
-وخصوصًا الشباب والفتيات- في التوبة» والإنابة» والرغبة 
إلى الله بحجة آنهم إذا كبروا تابواء وهذا لعمر الله من تلبيس 
یش 

> ٍذا آنت لم ترحل بزاد من التقی. 

> ولاقیت بعد الوت من قد تزودا. 

> ندمت عل أن لا تکون کمثله. 

> وأنك لم ترصد با كان أرصدا. 

وقال الإمام ابن عثيمين آله في تفسير: ذا معت 


مر 


صب أي إذا فرغت من أعمالك فانصب لعمل آخر» یعنی 





خطوات الخروج من المعاصي وشؤمها 8 ۳ 
اتعب لعمل آخره لا تجعل الدنيا تضيع عليك. وهذا كانت 
حياة الانسان العاقل حياة جد. كلما فرغ من عمل شرع في 
عمل آخرء ومکذا؛ لأن الزمن يفوت على الانسان في حال 
يقظته ومنامه» وشغله وفراغه» يسير ولا يمكن لأحد أن يمسك 
الزمن» لو اجتمع الخلق كلهم ليوقفوا الشمس حتى يطول النهار 
ما تمكنواء فالزمن لا يمكن لأحد أن یمسکه 

دا اجعل حياتك حياة جدء إذا فرغت من عمل فانصب 
في عمل آخره إذا فرغت من عمل الدنيا عليك بعمل الاخرق 
فرغت من عمل الآخرة اشتغلت بأمر الدنيا. 

فإذا فرغنا من شغل اشتغلنا في آخر وإذا فرغنا منه اشتغلنا 


في آخر وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان دات في جد. 


وس 





الخطوة الخامسة والثلائون 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


الخطوة السادسة والثلاثون 





معرفة عقوبات الذنوب 


فتعرف أن کل بلية وكل هم وکل ضیق وکل عسر نا 
هو بسبب العاصي والذنوب. 

وإليك العقوبات لبعض الذنوب التي یتهاون الكثير من 
الناس في الوقوع بها: 

التهاون في الصلاة: ولیس القصود تارك الصلاة بالکلیت 
ٍنا من یتهاون في صلاة الفجر أو شهود صلاة الجاعة؛ آما 
تارکها فمصيبته أعظم والعياذ بالله. 

ومن عقوبات من ينام عن صلاة الفريضة: قال كَكةٌ: «إنه 
أناني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالالي: انطلق, وإني انطلقت 
معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة 
وإذا هو يبوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الححر» 
فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه کا کان ثم يعود عليه 





الخطوة السادسة والثلائون 


ينمل به مثل ما فعل ره و۱ بك لذي ب 


راشه سه باحجر فَإنَه باذ القَرْآنَ ره وَيَنَامُ عَنْ الصَّلَاة 
المكتوية و۱۵ , 
الكذب: وفي نفس الحديث السابق قال: «فأتينا على رجل 
مستلق على قفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حدید وإذا هو 
يأ أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه 
وعينه إلى قفاه» قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل 
ما فعل بالجانب الآول» قال: فما يفرغ من ذلك الجانب حتى 
يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في 
المرة الآولى» فلم| سأل النبي عن حال هذا الرجلء قالوا: «فإنه 
الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الافاق»۳۳. 
"كالذي يكثر من المزاح» فيكذب ويخوض في أعراض 


() رواه البخاري. 
(۲)صحیح الترغيب والترهيب. 
(۲)صحیح الترغيب والترهيب. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


الناس وتنتشر هذه الأكاذيب؛ فیکون هذا عذابه في القبر والعياذ 


5 


بالله. 

الزنا: قال -في نفس الحديث السابق: «فانطلقنا فأتينا 
على مثل التنور (أي: الموقد الكبير) قال: فأحسب أنه كان 
يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال 
ونساء عراة» وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم» فإذا أتاهم 
ذلك اللهب ضوضوا -أي: صرخوا-» فقالوا للنبي كةِ: 
«إنهم الزناة والزوانی». 

وی هذا العصر انتشر الزنا الذي هو من أكير الکباشی 
وأعظم الموبقات التي تمحق الایمان وتستوجب غضب ال رحمن؛ 
ومن يقع فيه تُعجَّل عقوبته في الدنياء ویعاقب من جنس عمله. 

مقدمات الزنا: فلا يتورع الناس عن النظر الحرام» 
فيتساهلون في الدخول إلى المواقع الإباحية» ومشاهدة الافلام 
والمسلسلات. 
"ولا يعلمون أن العين تزني وزناها النظر قال بلا ِن 


(۱)صحیح الترغيب والترهیب 





الخطوة السادسة والثلائون 
الله تب على ابن آدع حَظه من الرّنا أَدْرَكَ دك لا له فزتا 
کنخ حك لاد اوقد ls in EES‏ 
العَبْنِ النظر وَزنا اللسَان النطق. والنفس تى وتشتهي والفرج 
یم ای لك كله وگ0 
بالسخ والقذف. فقال يَكِِ: «لیکونن في هذه الأمة خسف وقذف 
ومسح؛ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القینات وضر بوا 
بالعازف»(۳). 

قال عَ: «صوتان ملعونان فى الدنیا والااخرة: مزمار عند 
نعمة» ورنة عند مصیبة)(۳. 

۰ 5 5 ۰۰ لو م ۳ »* »چ 

فمن یستمع للغناء يعرض نفسه للمسخ والطرد من 
رحمة الله. 

ويكفي المسخ الذي يحدث للقلوب من جراء الاستاع 
هذه الملوثات. 
(۷) رواه البخاري. 


(۲) صححه الألباني. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


وهذا من عظم الادلة على منع الشريعة للاختلاط. وآنه 
كلا كان الرجل آبعد عن صفوف النساء كان أفضل وکلا 
كانت المرأة آبعد عن صفوف الرجال كان أفضل ها. 

"وإذا كانت هذه الضوابط قد اتخذت في المسجد وهو 
مكان العبادة الطاهر الذي يكون فيه النساء والرجال آبعد ما 
يكون عن ثوران الشهوات. فاتخاذها في غيره ولا شك من 
باب أولى. 

التبرج: قال 55ةِ: «شر نسائكم المترجات التخیلات 
وهن النافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم)7". 

"فوصف النبي النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الشرعي 
بأنهن شر نساء المسلمين» ووصفهن بالنفاق الذي عقوبته الدرك 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) صححه الالباني. 





الخطوة السادسة والثلائون 


الاسفل من النار» ویندر أن يدخل منهن الجنة بدون عذاب 
كندرة الغراب الاعصم وهو من آندر الکائنات. 

فهل یوجد مال للمکابرة والجادلة بعد معرفة تلك 
العقوبات؟! 

الربا: قال : «إن الدرهم یصیبه الرجل من الربا أعظم 
عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية نية یزنیها الرجل»'. 

وقال تعالى: الب باون الیو لا يمُومُونَ إلا كما یوم 
الى یط الط من الم € [البقرة:710]. 

الحقد والحسد: فبعض الناس ذنوبهم داخل قلوبهم. ما 
يُضيّع عليهم دينهم: قال َل «دب إليكم داء الأمم الحسد 
والبغضاء هي ال حالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي 
نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا)”". 

الغيبة والنميمة: وقد قال رسول الله يَلةِ: «من قال في 
مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال «أي: عصارة أهل 


(۱) صححه الألباني. 
(۲) صححه الألباني. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

النار» حتی يخرج ما قال ولیس بخارج»). 
فما من آحد إلا وله نصيب من قائمة الذنوب السالفة. 
واحذر من الاستهانة بالذنب؛ فقد قال تعال: # وس 

و م< 2 اح حر الت و 


مكل ينكال درو شا یره [لرلرلة:۸]. 


مقن أن معني من الق أن كا المذاب الصا 


وس 


(۱) صححه الالباني. 





الخطوة السادسة والثلائون 





خطوات الخروج من العاصي وشؤمها 





.۰ 60۳ 
ا الخطوة السابعة والثلاثون 
لا تدع الدعوة 


يشعر الشاب الذي يقارف العصية -وکلنا كذلك- 
بتعارض وتصارع بين آمرین 

-١‏ فهو يسمع الحديث عن الدعوة وإنكار المنكرات» 
وتطرق آذنه النصوص الامرة بذلك» والحاثة عليه» ويرى 
النهاذج من العاملين الداعين آمام ناظريه. 

فيدعوه هذا إلى المشاركة» ودخول الميدان» والسير مع 
القافلة» فالوقت والعمر لا يحتمل الانتظار. 

وما أن تتوقد الحماسة في نفسه» وتتهیاً لتترجم إلى جهود 
وأعمال ومواقف حتى يبدو صوت آخر هزه من داخله قاتلا له: 

١‏ - ما هذا؟! أتدعو إلى الله وأنت ملوث؟! وأنت خطاء؟! 


إن الدعوة ونصرة الدين منزلة شريفة. ودرجة سامية لا تليق 





الخطوة السابعة والثلائون 
بأمثالك من المخلطين. فأولى بك أن تدعو نفسك» وتأمرها 

وقد ينتصر هذا الصوت فيقرر التخلى» والتأجيل لمرحلة 
لاحقة» وقد يرى أن هذا السلوك يفرضه الانضباط الشرعی 
وآن التورع یقتضی منه عدم الدخول في هذا الميدان الدعوي. 

والوصول إلى نتيجة مباشرة بخطاً قول أو صوابه منطق 
مرفوض شرعا وعقلا» فلابّد من عرض القول على النصوص 
الشرعية وعلی النطق العقلي المنضبط بمیزان الشرع» ولعل 
ذهنك یتسم آخي الكريم للإفاضة في نقاش المسألة. 

فنقول وبالله التوفیق ومنه نستمد العون: 

آولا: لاشك أن القول الذي لا يصدقه عمل مذموم في 
الکتاب والسنة وأقوال سلف الامة. 

ففي التنزيل: « یا أ متام ووس ما لا َو 
() کر متا عند الله آن تنو لوا ما لا مورک € [الصف: ۲۳-۲ 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


۰ ۶ # و 2 و 2 تاکن ون 
وفبه ایضا: مرو لاس ال وتسون آنفسکم وت نتلون 
اي 


آلککب أفلا تَعَقَلُونَ © [البقرة:٤٤].‏ 

وني السنة النبوية في حديث آسامة بن زيد نة عن 
النبي وی أنه قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في الناره 
فتندلق آقتابه في النار. فيدور كما يدور الحمار برحاه. فيجتمع 
أهل النار علیه فيقولون أي فلان؟! ما شأنك؟! آلیس كنت 
تأمر بالعروف وتنهى عن المنكر؟! قال: كنت آمركم بالعروف 
ولا آنيه» وأمباكم عن المنكر وآنيه)(". 

ووردت آثارعن السلف في ذلك منها: 

مقالة آي الدرداء یلع ۱ يفقه الرجل كل الفقه حتى 
يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون فا أشد 
مقتا)". تفسير ابن جرير. 

ثانيًا: هل هذا الذم الذي ورد في هذه النصوص هو ذم 
للرجل على دعوته وإنكاره للمنكر؟! آم أنه ذم له على فعل 
(۱) صححه الألباني. 





الخطوة السابعة والثلائون 
المنكر مع أنه أولى الناس باجتنابه؟! 

"ولعل الثاني أليق بالنصوص الشرعية؛ إذ لا يعقل أن 
يذم الرجل ويعاب على عمل الخير» وأن يصبح عمله للخير 
سيئة يعاقب عليها. 

"واختار الحافظ ابن كثير هذا المعنى فقال: «وليس المراد 
ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له. بل على تركهم له»(. 

ثالثّا: هل يوجد حين نعمم هذه النتيجة من لا يقع في 
العصية ولا يقارف الخطيئة؟! والبشر كلهم خطاؤون وعصاة» 
ولا يمكن أن يصل المرء إلى حال لا يواقع فيها معصية. فهل 
يسوغ أن نقول بعد ذلك: لا يحق لأحد أن يأمر الناس بالخوف 
من الله لأنه لابد أن يقع في المعصية» وذلك ناشی من قلة خوفه 
له سبحانه. 

أو لا يحق لأحد أن يأمرهم بتقواه وهو يقع في ا معصية؛ 


لآنه ۸ يق الله؟!. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


بالعروف؛ إذ لا یمکن أن یصل آحد إلى حال لا یواقع فیها 
العصية. 
قال سعید بن جبیر: «لو كان لا يأمر بالعروف ولا ینهی 
عن النکر حتی لا یکون فيه شيء ما آمر آحد بمعروف» ولا نبى 
عن منکر. قال مالك: وصدق. من ذا الذي ليس فيه شىء)'. 
"ويشير الشاعر إلى هذا المعنى قائلا: 
ولو لم يعظ ني الناس من هو مذنب 
فمن يعظ العاصن بعد محمد 
رابعا: 
"إن الواجب على الرء تجاه المنكر آمران آوطا ترکه 
#والواجب عليه تجاه العروف آمران أيضًا آوضا فعله 


والثاني الأمر به. 





الخطوة السابعة والثلائون 

فحين يترك الواجب الأول فهل يسقط عنه الواجب 
الثاني؟!. 

قال ابن کثبر: «فکل من الأمر بالعروف وفعله واجب 
لا يسقط آحدهما بترك الآخر على آصح قول العلماء من السلف 
وا لخلف»(۱). 

إن ترکك للنصيحة والأمر بالعروف والنهي عن النکر 
من أجل فعلك للمنکر نفسه. أو ترکك للمعروف: إن هذا 
بحد ذاته منکر آخر. 


وس 


خطوات الخروج من العاصي وشؤمها 








3 الخطوة الثامنة والثلاثون ا 


الصدقة 


أنا وأنت نقصر في طاعة الله» أنا وأنت من البشر ومن 


بني آدم» وفي الحديث الصحيح: كل بني آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون). 


>> من الذي ما ساء قط . 

»ومن له الحسنى فقط. 

فاذا كان الأمر كذلك فاعلم أنه لا حرج أن يتصدق 
المسلم عقب كل معصية بشيء من ماله؛ لعموم قوله تعالى: 


«إنَّ سىت يدهن لساب € [هود:۱۵ .]١‏ 


2 
2 


x 


وقال تعال: # إن تدوأ الصَدَقتِ فنیعا 


3 و 
هی إن تخفود 
5 ج ی و 


وََشَّهُ يمَا هم ی [البقرة:۲۷۱]؛ قال ابن جرير: * ویر 


عنم ین مسَيَكَاتِكُمٌ4 بمعنى: ويكفر الله عنكم بصدقاتكم. 


۷ 


5-4 
محر سم رم وها 0 


نها لته هو حر تم ویگیر عنم 





الخطوة الثامنة والثلائون 


وعن أبي ذر تیه قال: «لي وشول الله :اي الله 
خی كنت وَأَنبعْ ال الح ۱ 

وثبت في قصة كعب بن مالك للع وتوبته عن 
التخلف عن غزوة شوك آنه قال: قلت: هنا تقول ا ان من 
وتي ان نیع ین مالي صَدَقَة إل اه وق د شوله تیه قال له 
الرسول 4 یسك عَلَيْكَ خض مالك كَهُوَ که لق»(. 

وجاء في (مغني الحتاج): (ویسن التصدق عقب کل 
معصية قاله عام انتهى. 


3 ا و مدو 


فوع غضب الله تعالى: فعن معاذ رة 


رس و وروی 
ونحن نسيرء قال يا معاذ: «ألا لك على أَبْوَابٍ الخَبْرِ؟ الصَّوْمُ 
E‏ تطفیم ECL‏ یطفیم الاق ETON‏ 
الرّجُلٍ في جَوْفٍ الیل -شعار الصالحين- ثم تلا قوله تعالى: 


م صرح سا سر سم مر 


« لتاق جنويهم عن المصاجع يدون ربب حَوْهًا وَطمَعًا وَمِمَا 


(۱) حسنه الالباني 
(۲) متفق 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
رهم نموت [السجدة:۱/]۱. 

وقال يَ: اصَنايْعُ العروفِ لقي تصارع السو وصلقة 
اسر تیب ار وصِلَةٌ ارجم ید في الم ٠‏ . 

وقال شراح الحديث: أي نها تطفی الذنوب والخطايا كا 
تطفئ الماء النار» صار معنا وسيلة فعالة» كل بني آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون. 

#زلت قدم. 

#حجبت عن الّه. 

#شعرت بجفوة فيا بينك وبين الله. 

"رأيت الطریق إلى الله ليس سالكًا. 

بادر إلى عمل طیب. لعل الله عَيَِجَلَّ يقبل هذا العمل» 
ويصرف عنك السوء. 

فالله يغضب. ما الذي يطفئ غضبه أن تندم» وأن تبادر 


(۱) صححه الألباني. 





الخطوة الثامنة والثلائون 
إلى عمل تنقد نفسك من غضبه کلام طیب. کلام مریح کلام 
مسعدء انسان زلت قدمه انسان لاح له شبح مصيبة» ما الذي 
بيده أن یفعله؟ بيده أن يسترضي الله بالصدقة» لقول الله 
عَيَكَجَلَّ: #إنَّ سكت هن یاب 4. 

الصدقة وقاية من النار كا في قوله كَليِةِ: «فاتقوا الناره 
ولو بشق تمرة»0©. 

وقال كَلِةِ: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. 
فإني رأيتكن أكثر آهل النار»". 

وقال كَل «من استطاع منکم آن يتقي النار فليتصدق 
ولو بة بشق تمرة» فمن لم يجد فبکلمة طیبة»۱. 

أن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة کما قال كَللةِ: «كل 
امرىء في ظل صدقته» حتی يُقضى بين الناس». 

قال يزيد: «فكان أبو مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه 
(۱) صححه الألباني. 


(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق عليه. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
بشیء ولو كعكة أو بصلة»(. 

#وذکر النبي 5:: أن من السبعة الذین یظلهم الله في ظله 
یوم لا ظل إلا ظله: «رجل تصدق بصدقة فآخفاها. حتی 
لا تعلم شماله ما تنفق یمینه»۲۱. 

الصدقة؛ ترقق القلب كا في قوله بي لمن شكى إليه 
قسوة قلبه: «إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين» وامسح 
عل رس اليتيم»". 


وس 


(۱) صححه الالباني. 
(۲) متفق عليه. 





الخطوة الثامنة والثلائون 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 





بر ۰ 60 
ا الخطوة التاسعة والثلائون 
هل تعاهد الله على ترك المعصية 


حين يواقع بعض من الشباب العصية. وتكويه نارهاء 
يتحرك وازع الایمان في قلبه» ويحترق ندمّا وتأنّاه ويشعر أن 
نفسه الضعيفة آوقعته في المعصية» حينها يعاهد الله تعالى: 

"أن لا يقارف المعصية. 

"أو ينذر لله أن يصوم كذا وكذا أو يصلي كذا وکذا. 

هذا المسلك لاشك أن الباعث عليه هو: 

"التألم من مواقعة المعصية. 

"والرغبة في كبح جاح النفس. 

"ووضع حد لتجاوزاتها. 

ولكن: هل سلامة النية وحدها كافية في الحكم على 
عمل أنه صائب وموافق للشرع؟!. 





الخطوة التاسعة والثلاثون 


وحين نضع الموضوع على محك النقاش فستطیع أن 
نسجل الملحوظات الآتية 

الغالب أن الدافع لهذا الشاب لمثل هذا المسلك هو 
شعوره بالفشل في مقاومة نفسه» ومن ثم يرى أنها بحاجة 
للجوء خذة الأسالیب للضغط علیها. 

#والنفس لاشك قد تضعف. ویشعر صاحبها أنها قد 
تخونه» لکن مثل هذا السلك هروب عن الأسلوب الأنجح في 
كبح جماحها. 

ويشير القرآن الكريم إلى هذا العنی» موجها إلى الالتفات 
للسبب الحقيقي» والأسلوب الأولى» ألا وهو الحزم 8 


النفس» وقوة ة العزيمة : « وقسموا باه هد ی ان ام ع 


رک 2 


ا ات امه E‏ اه بير بِمَا ملو € [النور:0۳]. 
العم ابيع e a‏ 


وهنا قد يخشى أن ینطبق عليه قول الله تعالی: ومهم تن 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 


و a‏ حر مرت عد م 


که کین انتا من فضله- لنَصَّدَهَنّ ولتك من لیلحت (م) 
لا ءاھ من له يلوأ به وتولوا وشم مروت (۳) ماب 
قافا في فلوم زک يوم تن يمآ توا له ما وعذوه ويا کانوا 
زوت 0 [التوبة:۷۷-۷۵]. 

لقد نبى 44 عن النذر وأخبر آنه: «لا يرد شيكاء نا 
یستخرج به من البخيل»'. 

فحين ينذر ثم يفشل ويقع في العصية يكون قد آلزم 
نفسه مالم يلزمه الشرع به. 

وكثيرًا ما نجد الرء يسأل وقد نذر أو عاهد الله أن يفعل 

وكان الأولى به اختصار الطريق من البداية. 

لو فكر هذا الشاب في نفسه ملیّا لرأى أنه لا فرق بين 
الذي عاهد الله أو الذي لم يفعل 

"فالذي آوقعه في المعصية نا هو استيلاء الشهوة وغلبة 


)١(‏ متفق 





الخطوة التاسعة والثلائون 
داعیها على داعي الایان. 

"فهذه العاهدة لن تصنع شيئًا ولن تجدي. 

وقول شيا الشيخ ابن عثيمين رت «لا ينبغي 
نان وی الل 


دمو تتا تلكا أن 

بع توق 2 ادن ينا توت 4 فالذي بنش 
لبان o‏ اللا ا ان 
بدون أن تلف » بل د پم ف ةغل قرول أمر اه ورس لفیا 


للمآمو وتا للمحظور بدون لام بالقَسَم». اه. 


_ e 0 





خطوات الخروج من العاصي وشؤمها 





3 الخطوة الأربعون والأخيرة ۲ 


خطوات عملية للتخلص من الذنوب 


على الرء أن يقلع عن ذنوبه قبل التفكير في الارتقاء 
بمنزلته عند الله جََوعلا. 

لأنك لن تستطیم أن تتقرب إلى الله عََجلَ وتزداد محبتك 
له سبحانه» ونت مازلت مصرًا على الوقوع في بعض الذنوب. 

"كان الحسن البصري يقول ما عَبدَ العابدون بنيء 
أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه». 

وان قلت: أنك ترغب في الاقلاع عن المعاصي» لكن 
كلها حاولت فشلت. 

عليك أن تسأل نفسك: هل تكره الذنب بالفعل وتكره 

أن تقع فییا یغضب الله عَنَجَجَلَ عليك. 


أم أنك تخشى أعين الناس ولا تخشى عينه الناظرة إليك؛ 





الخطوة الأربعون 
وهو الرقیب الشهید البصیر» یسمع کلامك ویری مکانك 
ویعلم سرك وعلانيتك» 
ایا 
تسا تم السروغفیه 
یس مس الله وارسه 
بارَت ِالْعِضْيَانٍ رَبّ الغ 
نت من جسارك فيه 
آوقف نزیف الحسنات؛ واترك العاصي والذنوب» حتی 
تخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة. 
كان داود الطائي یقول: «ما آخرج الله عبدًا من ذل العاصي 
إلى عز التقوی إلا آغناه بلا مال» وأعزه بلا عشيرة» وآنسه بلا 
آنیس». 


و حینها فقط تتذوق طعم الحياة الطيبة: 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 

خطوات العملية للتخلص من الذنوب: 

الخطوة الأولى: كراهية الذنب: عظّم ربّك في قلبك؛ 

استشعر عظمة ربّك في قلبك قبل أن تنطق على لسانك: 
اله آکر... ولذا عظمت رتك بحق» ستحتقر الذنوب الى 
تبعدك عنه. 

فتکثر من الدعاء؛ حتی يكره الله تعالى اليك الذنوب 
ويحفظك منها ويُطَهّر قلبك من آثارها. 

اللهمّ کرّه إلينا الکفر والفسوق والعصیان وباعد بیننا 
وبين الخطايا ك باعدت بين الشرق والغرب. 

الخطوة الثانية: مشاهدة صور من انتقام الله تعال من 
العصاة. 

"فحين تری أقوامًا قد ابتلوا بعقوبات على معاصيهم» 
ستحمّد ربّك وتعترف بنعمته وجلمه عليك؛ وتعلم أن ربك 
قد مُهل لكنه لا مبّمل. 





الخطوة الأربعون 

الخطوة الثالثة: ترك كل ما تکره أن تموت علیه: 

5 ۳ 2 تشر لعي ا 7 0 

قال سلمة بن دینار: «انظر کل عمل گرهت الوت مِنْ 
أَجْلِه اترک نم لا يضر می مت». 

فهل تتمنی أن تموت على ذنب آم على طاعة؟! 

الخطوة الرابعة: قل لنفسك: حتی متی؟ 

كان إبراهيم بن أدهم يقول: «وَالله ما الَيَاة بق َيُرْجَى 
تومهاء 95 اة مذي ْم غذراه قف ارط وَالتَقَصِدِدُ 
والایکَال والابطاء؟ قَدْ رضیتا من أَعمَالِنَا بالعان» وَمِنْ طَلَبِ 
التوبة بالتوّانی وَمِنَ العش الباقی بالعیّش القانی». 

الخطوة الخامسة: قائمة الذنوب مقابل النعم: 

اکتب قائمة بالذنوب التی ترید التخلص منهاء ولا تنس 
ذکر الذنوب التي قد لا تبالي بها؛ مثل: قلة خوفك وحياءك من 
الله سجاه رغال . 

وفي الجانب الآخر قائمة بيعم التي قد مَنَّ الله تعالى 
عليك مها. 





خطوات الخروج من العاصي وشوما 
فتقارن بين خير الله تعالى وإحسانه عليك. وبين شرور 
نفسك وسيئاتها: 
فیتولد عن هذا الإحساس بالحياء» ما يدفعك إلى 
التغییر . 
الس سي و ب م 


000 


0 


1 


سنوقف نزيف الحسنات بترك المعاصي بحول الله وقوته. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى» 

اللهم وفقنا وأولادنا لا تحب وترضى يا رب العالمين» 
واكتب لنا التوفيق والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة» إنك 
أكرم الأكرمين 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا با علمتنا وزدنا علا يا أرحم 


الراحمين. 





الخطوة الأربعون 

اللهم اغفر لنا أجمعين» وتّب علینا يا تواب. 

اللهم وفقنا للتوبة النصوح. واجعل عملنا خالصًا 
لوجهك. 

اللهم سدد آلسنتنا وطهر قلوبناء وحصن فروجناء اللهم 
نور آفندتنا بطاعتك» وحبب إلينا الایمان وزینه في قلوبنا يا 
آرحم الراحمين» وکزه إلينا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا 
مرن الراشدین. 

اللهم لا تخزنا يوم يبعثون» واجعلنا من يأك بقلب 
سليم» آمنا في الأوطان والدور وأصلح الائمة وولاة الأمور, 
واغفر لنا یا عزیز يا غفور. 

سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على الرسلین؛ 
وا مد له رب العالین. 


وس 


خطوات الخروج من العاصي وشوما 


فهرس الوضوعات 


الخطوة الأولى: من أي العصاة آنت! ۳ 
الخطوة الثانية: لا تستصغر الذنوب e‏ 
الخطوة الثالثة: الذنب المعتاد ل 
الخطوة الرابعة: إياك والفرح بالذنب 0 
الخطوة الخامسة: رفقا أيها العاصي ا 
الخطوة السادسة: استعظم ذنبك 000 
الخطوة السابعة: أصلح خواطرك Os‏ 


الخطوة التاسعة: قطار العمر ا 0 
الخطوة العاشرة: كن هكذا عند الزلة وا ما ا 





Vg 





الخطوة الحادية عشرة: إياك ومحقرات الذنوب 5 
الخطوة الثانية عشرة: إياك و المجاهرة 50 
ا لخطوة الثالثة عشرة: ماذا عملت البارحة e‏ 
الخطوة الرابعة عشرة: إياك وما يعتذر منه YT‏ 
الخطوة الخامسة عشرة: تفكر قبل أن تعصي الله e‏ 
الخطوة السادسة عشرة: فارق دواعي العصية e‏ 
الخطوة السابعة عشرة: لا تعير غبرك بالذنب ا 
الخطوة الثامنة عشر: فلا تقعد معهم ا 
الخطوة التاسعة عشر: لا تفارق الأخيار 5212 
ا لخطوة العشرون: إذا تكرر الذنب فكرر التوبة e‏ 
| خطوة الحادية العشرون: آکثر من الاستغفار ۱۳ 
الخطوة الثانية والعشرون: داوموا على الاستغفار 0 
الخطوة الثالثة والعشرون: أحوال الاستغفار 57 
الخطوة الرابعة والعشرون: التوبة النصوح 20 


الخطوة الخامسة والعشرون: فر أا العاصي إلى مولاك 


الخنطوة السادسة والعشرون: لذة لحظة تبقى حسرة ... 
الخطوة السابعة والعشرون: آما آن لك أن تتوب 5 


خطوات الخروج من العاصي وشوما 


الخطوة الثامنة والعشرون: تذلل بين يدي مولاك ... 
ا لخطوة التاسعة والعشر ون: افعل الحسنة بعد السيئة 
ا لخطوة والثلاثون: مکفرات الذنوب a‏ 
الخطوة الواحد والثلاثون: الاستغفار o‏ 
الخطوة الثانية والثلاثون: الصبر على الابتلاء 0 
ا خطوة الثالثة والثلاثون: تحقيق التوحيد n‏ 
الخطوة الرابعة والئلائون: ذنوب الخلوات es‏ 
الخطوة الخامسة والئلائون: فانصب 1 
الخطوة السادسة والثلائون: معرفة عقوبات الذنوب 
الخطوة السابعة والثلاثون: لا تدع الدعوة 500 
| خطوة الثامنة والثلائون: الصدقة ۳ 





الخطوة التاسعة والثلائون: هل تعاهد الله على ترك العصية ۲۲۷۰ 
اخطوة الأربعون: خطوات عملية للتخلص من الذنوب ۲۳۱ 





فهرس الوضوعات 


للتواصل وطلبات الکمیات 
7 + 
لشيح عيسي بن صالح السادة 


جوال :۰۹۷۳۳۵۰۲۰۵۵۷ 


